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بعد أن فرغت من كتالى «عبد الله بن مسعود : الشخصية CB pally‏ 
وضح لى أن الشخصية العظيمة تسیز بالعمق والراء ٠‏ فهی بعيدة الغور . 
متعددة الجوانب ٠‏ و الاك فان الباحث كلما مد نظره إلا a‏ اتضحت له ما 
آمور كانت غائبة . . ۱ 

وهنا آحسست Bt‏ ۰ هل من الأفضل أن أنجه بقلمی إلى جال zT‏ 
آرتده ٠‏ وأکخب فيه . ol‏ آغر موقعی من عبد الله ن مسعود ‏ وأنظر إليه 
من زاوية ثانية . فرعا استطعت أن أقف منه على أمور'لم بتحها لى موقعی 
الأول منه ¿o‏ كنت أکتب عن شخصيته وسبرته . ْ 

gal ds‏ صعو بة الاختيار تغلببى على نفسی > فقد احست أن 
q‏ ليتنا آمام عظمة الصمحابة تقتضینا ألا ندع شیثا من عظمنهم خافیا » وأن 
و اجبنا أمام Ske‏ العاصرة الى تفتقد القدوة الاسلامية أن la pag‏ مولاء 
الرءجال ان أعطو | الاسلام أنفسهم eel e‏ عر الدنيا و نعم PM‏ ۲ 

ول يطل ی التفکر ٠‏ فا إن أعدت النظر إلى عبد الله بن مم.عود حى 
وجدتی سك fall‏ , وأقول بصوت مسموع : هذه هی : لقد وجدنها : 
نبا رؤية معاصرة لعبد الله بن معود مربيا ومعلما وأديبا . 

وأصدقك القول ۰ لقد آحست براحة عندئذ . لا لأنى al‏ یط 
سيقودنى إلى سيج جديد . ولا لأنى One‏ على موضوع یفرض نفهبه » 
ويلح على التصدن للدرس الإسلاى أن يقبلوا على إعال عقوم فى قضاياه » 
ولكنى مع قناعى بللك سعدت به . OV‏ يتصل بأسباب كثيرة مع عملى 
منوات عدة dy jl Le yola‏ وأصوها ونظريامها فى معاهد التعلم احتلفة » و كان 


N 


الفكر المستورد هو مدار المناهج القررة . ولکم كنت أتساءل : ألا پوجد 
فى الفكر الإسلاى نظرية تربوية إسلامية عکن أن تأحذ حفها من الدرس إلى 
جانب ما يسود اللاهج من نظرپات ؟ رهل بصح أن نقتع of‏ نجل ں لل 
موائد غرنا لنقتات ما يضعونه علپا غثا كان آم سمینا ؟ 


و كنت عندئذ أشعر أن آدوات البحث غير مكتملة لدی ۰ AÑ‏ 
الفکرة فى صدرى لتظل do‏ اللاشعور ۰ حى حرکها هذا الموقف. فتفتق 
الذهن عبا فجأة . وقلت نعم ۰ ولتکن محاولة آقدم فا موذجا إسلامياخالصا 
Ep‏ على القرآن والسنة » وعلم العربية وأدمها » ثم تأمی پرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فتخلق STAN ale‏ » وأقبل بعد ذلك یصوغ مما de‏ وما تعلم 
نظماً تربويا » أخل به تلاميذه ٠‏ فنشروا العلم فى الافاق من بعده . 

ولا أزعم أن حى يقدم نظرية hy J‏ متكاملة » أو تقييما شاملا لجهد 
عبد الله بن مسعود فى مجال il‏ » ومجال الأدب » ولکن يكفره أن قدم 
انجاها تربويا إسلاميا » وحسبه أنه قدم قطوفا من أدب عبد الله بن مسعود . 
وكشف عا فما من عمق الإحساس ۰ Boy‏ الأداء » ول يكن ذلك إلا OF‏ 
عبد الله عرف كيف يفيد مما تعلم > ثم عرف كيف يوصل فكره وحسه إلى 
تلاميذه » فيقنعهم بفكره ۰ وعتعهم بشعوره ١‏ وهو فى هذا وذاك نعم GA‏ 
ونعم الأديب . 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وشاعة . 


الباب الأول : وقد عرضت فيه لثقافة عبد الله ن مسعود » وجلته من 
أربعة فصول . 


الفصل الأول : قدمت فيه ثقافة عبد الله القرآثية بوصفها الرافد الأول » 
وصاحبة الأثر الغالب فى تكوينه الفكرى . 

Cais‏ صلة عبد الله بالقرآن » وشغفه به ‏ ورغبته فى تعلمه منذ اليوم 
الأول لاسلامه » وأوضحت أن ملازمة عبد الله للرسول صلى الله عليه وسل 
أتاحت له أن deh‏ من فيه عددا كبيرا من السور ما أوقفه على شروط التلاوة 
الصحيحة وضوابطها ۰ وقد قدر له الصحابة ذلك » فأجمعوا على أنه آقرآهم 
للقرآك . 


وعالجت بعد ذلك قضية de‏ عبد الله بالقرآن ۰ فأوردت آراء al bY‏ 
الختلفة فا glo ٠‏ من ذلك إلى أن de‏ عبد الله بالقرآن فى حياة الرسول 
صل lol‏ وسل آمر آقره عليه الصحابة فى حیاته و نازعه فى ذاكمنازع » 
ثم coy‏ أن de‏ عبد الله بالقرآن لم يقف عند حد قراءته والإحاطة به » فقد 
جمع إلى ذلك حفظه . ول يكن حفظه اختزانا واستظهارا » وکا كان بصرا 
وعملا » وحیازة .لكل الأدوات الى تعن على فهمه وتدبره . 

الفصل الثانى : آوضحت فيه أن السنة تمثل الرافد الثالى فى ثقافة عبد الله 
ان مسمود؛ و کا أتاحت له A‏ القرآن» كذلك أتاحت له أن يسمع 
الحديث ۰ ويتعلم السنة ٠‏ وقد ذکروا أن له تمائمائة وتمانية وأربعين حدیثا . 

و كان حديث till‏ » وخطبة الحاجة ما تعلمه عبد الله من الرسول dee‏ 
الله عليه وسا بلا واسطة > كذلك تعلم منه الوضوء . کا تعلم منه ما کان 
يفعله فى صلاته » dy‏ يكن عبد الله يسكت عن شی ء يريد أن یتعلمه › كما أن 
الرسول صل الله عليه das‏ كان من -جانبه يستشر فيه الرغبة لتعليمه ما يود 
له أن يعرفه . 


الفصل الثالث : وقد خصصته للدرس اللغوى ومکانته بن مكونات 


ثقافة عبد الله . 


وقد coy‏ فيه أن تصدى عبد الله ol SY‏ القرآن وتعليمه ٠‏ ثم بیان آيه . 
وتفسير سوره ۰ فرض عليه أن ED‏ نفسه بدراسة اللغة . 

والواقع أن موقف ان مسنعود من الدرس اللغوى قد تشعب به ٠.‏ فأنت 
oud‏ قد وقف على لغة هذيل ٠ UNL‏ ولغة هذيل عندئذ كانت JE‏ إحدى. 
اللغات الى نزل ما القرآن . كذلك كانت لغة هذيل من اللغات الى انجه 
لها العلماء عند جمع اللغة » وما ذكروه من وجوه الغرابة فما إما هو أمر 
یی . 

. وقد عرضت لا قرل عنه أنه من حصائص dal‏ هذيل » ونافشت الاراء 
الى وردت فيه . ثم تنبعت ما عکننا أن نستشفه من هده امحصائص‌فی قراءات 
عبد الله . ثم إننا sd‏ أن عبد الله قد أحذ اللغة من ty‏ "كما استقاها من قبیلته .» 
cel,‏ بذلك بيئة الحجاز . وقد ظهر ذلك فى أن كثيرا.من خصائص اللغة 
الحجازية قد ظهر فها روى عنه من قراءات . 

ويلا كانت هناك dal‏ أدبية اصطنعها الشعراءو e ella‏ ونزل مها القرآن» 
فقد فرض: ذلك أن ندرس هذه اللغة الى خلت من الشوائب اللهجية ۰ والی 
ضمت كثيرا من لغات القبائل » o y‏ ما جاء dela‏ قراءات عبد“ الله . 

الفصل الرابع : وقد عرضت فيه لثقافة أهل الکتاب ۰ وتحريتالأسباب 
الى قربت عبد الله منبا ۰ و كان من ذلك أن عبد الله عاش فى المدينة ۰ و كان 


ae‏ رأون ما بين آیدم من التوراة ۰ وقد للی ما وافق القرآن 


aie es 


فپا هوى ى نفوس السلمن بعامة . كذلك كانت بعض معارف آأمل‌الکتاب 
تاح لعبد الله بن مسعود Ge‏ يعرضها bel‏ على الرسول صلى الله غليه وسلمء 
أو daily‏ شىء مها وهو فى مجلسه . والأمر نفسه فى عهد الحليفتينالأولين”: 
Air,‏ . فقبد كان عبد الله حضر مجالسه الى يشبدها من deal‏ من gl‏ 

ثم بینت بعد ذلك أن الكتب السماوية فى أصوها الحقيقية لا تتعارض . 
ولكن إقدام أصماب الکتب السابقة على القرآن بالتغيير فى كتهم هو الذی أدى 
إلى هذا التعارض . 


وقد قدمت بعد ذلك نصوصاً لعبد الله بن مسعود تحدد موقفه من ثقافة 
إليه مما ذكره المفسرون ى كتهم ۰ وقررت أن معظم هذه الإسرائيليات 
کلپ وباطل . وما تصح نهبته منها لا خرج عن أن عبد الله قد رواه من 
جهة التحديث بالغرائب دون أن Leh‏ ذلك حكم الحديث الموقوف . 

وقد انتبیت إلى أن عبد الله كان إمجابيا فى موقفه من ثقافة أهل الکتاب . 
لم یقبلها بل ما فہا من غث وسمين ٠‏ ونما عرضبا على محلث الشرع والعقل 
فرفض ما کل ما يتنا مع bola‏ . ولذلك ظل آثر هذه الثقافة بعيدا عن 
العقيلة . 

الباب الثانی : وقد تکلمت فيه عن عبد الله بن مسعود : المرلى والأديب 
و قسمته إلى ثلاثة فصول ۱ 

الفصل الأول : خصصته لدرس القرآن . وأوضحت فيه أن الدولة مثلة 
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وأنه قدر السئولية » وأعطاها جهده ۰ فأقبل عليه تلاميذ كشرون . بأحذون 
الق ae oT‏ وفق ضوابط القراءة وأحكامها ۰ فقد علمهم أن برتلوه. ويتأنوا 
فى قراءته ليتدبروه حتى یعملوا ما فيه » ویتخلقوا بأخلاقه . 
صل الله عليه des‏ القراءة والإقراء . كما أقبل يفسر TTA‏ للقوم.و كان 
ينبج فى ذلك ber‏ تربويا يعدن على بیان آى ST all‏ وتفهمه.وهو فى ذلك UE]‏ 
كان gis‏ أيضا ما كان يصنعه الرسول صلی الله عليه وسلم . 

وما عرف به عبد الله أنه كان يتحرج القول بال أى فى dob, otal‏ 
منبج التفسر بالمأثور ما جعل تفسيره مصدرا أصيلا أفاد منه AS‏ من 
الفسرن . 

الفصل الثانى : وقد أفردته لدرس الحديث وبينت فيه أن عبد الله حدث 
فى العراق ما أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسل ما هيأه له طول ملازمته ‏ 
له » ومع هذا فان ما روى عنه قليل بالنسبة لما روى عن غيره من لم تتح لحم 
ظروف ممل ظروفه ۰ وقد رد بعضبم ذلك إلى أن عمر أءره بالإقلال من 
الرواية عن النبى ro‏ الله عليه وسل » وتزيد هؤلاء فذهبوا إلى أنه سجنه ى 
نفر من الصحابة سنة حى استشهد فأطلقهم عمان . 

والموقف فى جملته لا يتحمل ذلك » فمفهوم انعر على فرض صحته أنه 
اسنبقاهم بالمدينة ليتثبت ما لدم من الحديث . 

وعندى أن السبب يتصل ی جاب كبير منه بعبد الله بن مسعود نفسه . 
فقد كان لديه من الورع واللشية ما جعله يفرض على نفسه Epia‏ متشددا فى 


۲ 


الرواية حى لا يقع فى خطأ ٠‏ فکان یلنزم اللفظ » ویصحح ما يرويه de‏ 
القرآن » ویدلل على صدقه پآیات منه » وهو فى ذلك ما ينيج dee il zur‏ 
الله عليه وسلم » ويلك سبيل سنته . 

وقد كان هود عبد الله أثرها » فسبقت الكوفة ضر ها فى العتایةبا لجديث 
ر کر ole‏ ا وار علمهحله . ۱ 

الفصل الثالث : وقد جعلته عن المفاهم الإسلامية فى التعلم فى فكر ان 
مسعود .وقد أوضحت فيه أن عبد اللهفطن AL)‏ الرغبة فى del‏ » وأن علينا 
أن نجعل الغاية من التعلم سامية على العرض الدنیوی الزائل » وأن نراعسى 
الستوی العقلى من نريد تعليمهم حين نقوم بوضع المناهج العلمية لهم . 

وقد Cad‏ أن عبد الله فسر عمليات التعلم تفسيرا دينيا » ورعا كان ذلك 
أثرا للروافد الى استمد منها ثقافته بعامة . ومع هذا فهناك ما يلفت إلى تو صله 
إلى بعض البادیء المتقدمة فى جال il‏ » فسبق عصره با » لقد أدرك 
سفضلا عماسبی - نالع del‏ ؛وأن وش الدافع يؤثر فى العملية التعليمية » 
وأن إنجابية التعلم وما تثره من نقاش ها فعاليتها فى تعلمه ۰ ثم إن امدف من 
التعلم لا یقف عند حد Ol jot]‏ العلومات » ولا فى العمل le‏ » والافادة منها» 
وأن كرة أدعى إلى حفظ العلم والتیبت منه . 


وقد il‏ عبد الله موقفا من العلم بعامة هو موقف الاسلام نفسه مئه : 
فکان يدعو إلى ٠ apt?‏ ولا برضی عن حبسه . كذلك أعطى للقدوة Zul‏ 
أهمية فى جال Wl‏ بية » فما يقتدى الطلاب . وعتذى التلامیذ . 

وقد عرف الصحابة فضل عبد الله ومکانته العلم > وعرفوا له دوره 

فى إقامة مدرسة متميزة فى الحاءيث والفقه . حمل لواءها أصمابه من بعده . 


س 5 


الياب الثالث : 

«أدب عبد الله بن مسعود : اللحصائص والسات» . 

ولا أود ی حدیی هنا أن أقحم عبد الله بن مسعود فى عداد الأدباء آو 
آن آزعم أن له إنتاجاً آدبیا ی وسع الرء أن يمرض له LA‏ النقدية 
التعارف علا . ذلك OY‏ ما جاءنا عنه لا حرج فى مجموعه عن أن یکون 
نفسرا أو فتوی ما پوسع له مکانا ببن الفسرن والفقهاء . 


ولکی أحببت أن أقف على الحس voll‏ عنده » وأقف على نتاجالثقافة 
الى تأتت ad]‏ من روافد متعددة فى جال الابداع yal‏ « ولو taf‏ أمام أديب 
من ذوى الأعمال الأدبية الى كلت معالمها لكان التصدی لعرضبا على قواعد 
النقد أمرا ميسورا . لكن ما نجده لعبد الله نی محيط الأدب ندر قليل » ومن 
هنا نشأت الصعوبة . وفرض الوقف علینا أن ند البصر فى مروياته جملة 
لنقف على ما یتصل مها بالأدب بسبب » وقد توفر لنا قدر إن لم يكن وفيرا . 
فهو يقدم dole‏ أدبية بمكن التعرف من خلاها على الخصائص الى jf‏ أدبه 
من حيث موضوعاته وأفكازه وأسالییه » کا بمكن أن تعیننا على الاقتراب 
من اس اللغوى لديه . 

ولقد جاء هذا الباب فى فصلن : 

الفصل الأول : فى الموضوعات و الأفكار و الأساليب . 

پلحظالسارسآن‌السمة البارزة فى أدب عبد الله ن مسعود أنه آدب‌الزهدالای 
غذته الروح الإسلامية > ولذلك نجده x‏ الحديث عن الدنيا 
الرائلة ٠»‏ والفقر » ol ply‏ الحقيق » والعمل الصالح ؛ والتأهب للموت . أما 
من حيث الأفكار » WP‏ نجد عليه الطابع الديى ٠‏ وقد وضح ذلك فما قدمت 
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له من خطب » وفيا عرضت له من عظات » وهی فى جموعها تسر على 
er‏ العصر من حيث ser!‏ والعمق © والإيقاع ¿ri‏ ۰ فكل فکرة عنده 
إن هى إلا حفقة قلب أو دفقة شعور. و کان عبد الله يركز على آفکار معينة 
لا عل من تناولها ٠‏ غير أنه ما إن يعرض لا حتی يضيف إلا ٠‏ أو يفصل 
فها مما يضى علا شيئا من الجدة ۰ والمدقق فى أفكار عبد الله عکنهآن يردها 
إلى أصوها من القرآن والحديث . وكثيرا ما تتداخل الأفكار عنده نی ليصبح 
من العسير وضع حد ببن ماهو له ۰ وما هو للنی صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
ley‏ كان فى كتب أهل الأديان الأخرى 


ولقد مدت إلى اختيار بعض الأساليب الى وجدت با تستوقف 
القارىء فى أدب عبد الله ن مسعود » فأو ضحت أنه فما درج عليه م نأسلوب 
القسم ما كان يتحرى all‏ الفرآنی فى التعبير ۰ فقاء أقسم بذات الله کا 
أقسم بصفاته ۰ ومخاصة صفة الوحدانية لثما فى القلوب . 

وأما عن أسلوب الدعاء فقد وضحت فيه العناصر الإسلامية » فالمسألة 
فيه لا تتصل بعرض فان ly ٠‏ تتعلق بما هو حر des « ls‏ الداعى أن 
مخلص فى دعائه . Oly‏ يدعو من قلبه . 

الفصل GW‏ : الحس اللغوى : 
اللغوية الدقيقة بن BN‏ فأعانه ذلك على الوقوف على الأسرار البلاغية 
والبيانية فى القرآن . وقد أفاد عبد الله كشرا من ثقافته اللغوية فى تحديد الدلالة 
المقصودة من الألفاظ عندما يتقارب استعالها الفوی ۰ كذلك فإن عبد الله 
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كان يلوذ بإحساسه الدیی الى غذاه القرآن . وتولته السنة فى الوقوف على 
دلالة بعض الكلمات ومكن أن تحمل قراءات عبد الله التفسرية فى طياتها 
دليلا على علمه باللغة . وبصره با . فأنت تجد فى ألفاظه طاقة فكريةوشعورية 
Alla‏ . يقف القارىء على ما فا من معبى بقدر ما يدقق النظر فا ٠‏ ورعا 
كان هذا Lg‏ فى أن الصوفية حاولوا أن يلوذوا با ليصححوا علما ما حملوا 
ألفاظهم عليه . 

الحائمة : وقد أوجرت فما أهم النتائئج الى عرضت لتفصيل القول فما 
خلال صفحات البحث , 


EE 


UE 
بن مسعون‎ Al ثقافة عبد‎ 


«قالوا للذين(١1)‏ أو توا Jul‏ ماذا قال «a‏ 


«سورة محمد آية AV‏ 


. قال ابن ريدة : هو عبد ألله بن مسعود‎ — ١ 
. ۳۲۳ الز خشری : الكشاف ج 4 س‎ 
۰. $4 ص‎ ٩ التفسير بالمأثور ج‎ ll السيوطى : الدر‎ 


رال 


ol, il 


کانت SAR‏ عهد النبوة تقوم فن جانب کر مه على مقومات 
Ads‏ استحد‌سا الإسلام 5 


فلقد Jat‏ السلمون بعامة على القرآن والسنة » یتختون منهما زادا Lis‏ 
وفكريا » وانتشرت تعالم الدین بانتشاره ۰ ووقف السلمون على کثر من 
آخبار الم السابقة من خلال pre la‏ به ST all‏ عنها . و کانت الأحكام 

الدينية مناط تنظیم شئون المسلمين فى نعايشبمء ووردت ف القرآن أيات کفرة 
نحث es pal‏ التأمل . وتدعو الفکر إلى النظر . 

قال تعالى(١)‏ : «إن فى خلق الوا والأرض واختلاف الليل والهار 
OLY‏ لأولى الألباب» 

لقد غلب الاهمام بالقرآن والسنة على مجرى LI‏ العلمية عندئذ فعنى . 
المسلمون ما توثيقا لنصوصهما ۰ ورغبة فى الوقوفب على ما فما من معان 
ما عرف عن العرب فى polo‏ وأعرافهم وتقاليدم »ثم ما ورد ی, أدب . 
القوم ولغتهم . 

' «ولقد(۲) كان العرب يعرفون العربية على تفاوت فا بينم ؛ ولت كانث 
العربية لغم ppt ٠‏ من كان يعرف كثيرا من الأدب ابفاهلی ويمرف 
غريبه » ويستعين بذلك.ق فهم مفرداث القرآن . ومهم من كان دون ذلك» 

وثقافة الفرد حصيلة مكونات عدق وللتعل وطرائقه أثر کر فى تلميتها. 


۱ - سورة آل عمران ؛ آية ١9+‏ . 
aol - ۲‏ أمين : فجر الإسلام + ١‏ ص ۲۳۷ - مطبمة abel‏ سنة ۱1۹۲۸ . 


ee‏ بت 


ومعیار التفوق pall‏ لا يقف عند حد القدرة العامة وحد‌ها YU‏ کاء 
وإن غلبت عليه الوراثة ٠‏ فهو لا ينمو إلا بالتعلم . 


وى هذا لباب سنعرض لثقافة عبد الله ن مسعود . وسنحاول أننتعرف 
على روافدها . والعوامل الى اشترکت ف تكوينها ٠‏ والواقع أن رصد سلوك 
عبد الله ى المواقف الى واجهته . وتتبع تصرفه WIE‏ يعيننا على أن نقف 
على ما كان لديه من ذكاء وافر شحذه الم الإسلاى فتوقد » ووصل إلى 
الغابة ما أكسبه طاقةعلمية متفردة عکننا أن نیز ها پسیانها بين الصحابة جميعا. 


oT al 


كان القرآن أهم الروافد الى أمدت شخصية عبد الله بن مسعود بعوامل 
تكوينها وتحن لا نغالى io‏ نذهب إلى 'أن مده قد تجاوز Yu Jee‏ 
فحن یذ کر عبد الله بن مسعود'يرتبط اسمه بالقرآن » ولو أنك قلت عنه إنه 
رجل القرآن ما عدوت الحقيقة» وما عدوت أن تكون قد قضدت أحدا غره. 
فحن لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة ؛ وهو برعی غنم عقبة y‏ 
GT‏ معيط شاءت إرادة الله أن نمس كلمات القرآن مراكز اس فى dé‏ 
وعقله فيسأل الرسول صلى الله عليه وس 193( يعلمه من هذا القول» فيقول 
الرسول له «إنك غلام معلر»» ويذهب عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه و سم 
فى غار > Hl‏ وبيها هو عنده محدث أو ل اتصال له بالقرآن . 


R ۱۹۰۷ أبن سعد : الطبقات الکبری + ۳ ص ۱۰۱ ط پیر وت سنة‎ -- ١ 
, مطبعة هضة مصر‎ - ٩۸۸ الاستيعاب فى معرفة الأسماب ب م ص‎ ll ابن عبد‎ - 
. ٠١ ابن قم الجوزية : أعلام الوقمین عن رب العالمين + ۱ ص‎ -- 
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عن زر عن. عبد..الّه (VIE‏ : كنا مع che ll‏ الله عليه des‏ فى غار 
حراء . فتزلت عليه «والرسلات عرفا ld‏ من فيه » وان فاه لرطب 


٠ Ir‏ فلا آدری Ne lel‏ «فبأى حديث بعده يؤمنون» أو(" «وإذا قيل 
هم ار کعو | Y‏ برکعون» ۰ 


وليس المراد أن ان مسعود شلك فى معرفة آخر السورة » اما شلك(4) 
فى أى الایتن وقف عندها رسول لله صلى الله عليه (des‏ 


وعبد الله أول(ه) من أفشى القرآن Ke‏ من فى رسول الله صلى الله عليه 


. ۳۲۰۷4 المسند : الحديث رتم‎ Jam بن‎ del - ١ 
كتاب التفسير ص ۲۰4 » ص ۵ ۲۰ ج 4 کتاب بدء الللق‎ ٦ معيح البخارى : ب‎ - 
. ص ۱۵۷ ط , الشعب‎ 
. ۲۳۳ میج مسل بشرح اللووی + ۱4 ص‎ - 
Be . ص ۱۲۱ ط‎ ١+ ی فون المغازى والشائل والسبر‎ SM ابن سيد الئاس ؛ عیون‎ - 
۱ ١ . ۷ 
۰ ۱۹۰۲ ص ۳۱۸ ط . سنة‎ ١ + القرطی : الجامع لأحكام القرآن‎ - 
. ۳۰۲ ص‎ ٩ السيوطى : الدر المنثور ف التفسير بالمأثور ج‎ - 
. 4۸ سورة المرسلات : آية‎ y 
. ٠٠ سورة المرسلات : آية‎ - ۳ 
. ۱۹۹ ۽ - أحمد شاكر : فرح المسند ص‎ 
. ط . بيروث‎ ١١١ ه - ابن سعد : الطبقات الكبرى ب م ص‎ 
. ١91١ Se ط باريس‎ ٩۷ المقدسى : البدء والتاريخ + ه ص‎ - 
. ابن حجر السقلای : الإصابة فى تمييز الصحابة ب 4 ص ۲۳۸ ط . دار الثقافة العربية‎ - 
. ٠٥۸ ص‎ ١ ابن الجزرى ؛ غاية الباية فى طبقات القراء ب‎ - 
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وسل ٠فجهر.(١)‏ يه ليسمعه قريشا e‏ وهو يعل أنه ليس ف منعة ٠ la‏ فى أول 
الاسلام كانوا الشرکون إذا سمعوا الرسول صل il‏ عليه deny‏ يرفع صوته . 
بالقرآن فى صلاته بأصحابه يسبونه . کا كانوا(؟) يسبون القرآن . ومن ll‏ 
ومن جاء به ۰ فنزل قوله تعالی(۳) دولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مهاء وابتغ 
بن ذلك سبیلاه . والقصد من ذلك أن يسام القرآن من الهانة lasse‏ 
والذين معه من الأذى .. 

كان هذا و الرسول.صلی الله عليه ds‏ فى مكة يدعو إلى الاسلام ی حفية . 
من القوم ٠‏ ولقید رغب الصحابة لو أنهم استطاعوا آن‌جهروا بالقرآن» وودوا 
لو أن حدم من له عشبرة تحميه فعل ذلك » ولكن عبد الله بن ممعود خال 
أنه العی ٠‏ وندب نضسه ib‏ العمل ‏ ولو أنه سكت ماکان عليه ی 
هذا SI‏ شیء ۰ فكلهم يعلم أنه لا سند له . ولکن صاحب النفس الكبيرة 
یعرف الموقفٍ أثره ۰ أو قل إنه الإسلامالذى جعل الحياة ترحص e‏ والدنیا 
fe‏ 

قال ان اسق(4) : ااجتمع oder Ly‏ رسول لله صی الله غلیه وسل 
فقالوا : والله ما معت قريش هذا القرآن جهر فا به قط » فمن رجسل 
يسمعهموه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : آنا » قالوا : نا نخشاهم عليك ٠‏ 


۱ - ابن كثير : البداية ly‏ + ۷ ص ٠۹۲‏ - مكتبة العار ف - بر وت . 
- الزرکل : الأعلام ب 4 ص ۲۸۰ - الطبعة WW‏ . 
دائرة العارف الاسلامية : ب ۱ ص ۲۷۵ . 
y‏ ابن قي الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين < 6 ص 144 . 
- السيوطى : أسباب doa‏ ص ۱۱6 . 
y‏ سورة ة الإسراء آية ٠‏ 
۽ - اين هشام : BER‏ ص 4۷ - مؤسسة بع الفکر العر فى الطباعة . 
- الط ی : تاريخ الر سل والم.لوك ج ۲ ص ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ ط . دار العارف . 
المقدس : البدء و التاریث + ه ص ٩۷‏ . ط سنة ۱۹۱۹ . 
yl‏ ری ale;‏ ارب فى فاون الآدب + ۱٩‏ ص ۲۲۸ . 


Ni 


. deo: SE. نرید رجلا له عشر ته عنعونه من القوم إن آرادوه‎ le] 
وقریش‎ ٠ المقام فى الضحى‎ ST فان الله سيمنعنى . قال : فغدا ان مسعود حى‎ 
حى قام عند القام ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحم» — رافعاً مما‎ at فى‎ 
٠ القرآنه قال :ماستقبلهايةر و هاقال : فتأملوه‎ de صوته و (۱) الرحمن.‎ 
yan فجعلوا يقولون . ماذا قال ان أم عبد ؟ قال : ثم قالوا : إنه لظو‎ 
يقرأ حى‎ pers ٠ فجعلوا يضربون ی وجهه‎ ٠ ad] | ما جاء به حمد  فشامو‎ 
. وقد أثروا فى وجهه‎ . alert بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ > ثم انصرف إلى‎ 
على‎ Sal فقال : ما" كان أعداء الله‎ e فقالوا لد : هذا الذى خشينا عليك‎ 
ما‎ pine مهم الآن . ولان شتم لاغادیهم. مثلها غدا . قالوا : لا . قد‎ 
: . يكرهون‎ 
وقد تعهد الرسول صلی الله عليه وسا عبدالبالدرس الق رآ فى - فقدر وی عنه‎ 
2. و پان سور ة‎ BS الله عليه.وملم‎ ¿de رسول الله‎ ¿lil قوله(۲) :. لقد‎ 
. ۲ 6 ۱ سورة الرحدن : آية‎ - ۱ 
. القشطلانى : رشاد السازی إلى شرح يح البخاری اج ۷ ص وده‎ - ۲ 
. ۱۹۸ ص ۳۲۵ ط . دار العارف سنة‎ o ب أحمد بن حثبل : السند‎ 
. ۲۹۹ وانظر الحديث رقم ۳۹۹۷ ص ۲۵۸ » ص‎ 
. وقيل «بضعة وسبعين سورده‎ 
. 4۵۸ ی طبقات القراء + ۱ ص‎ all ابن الجزرى : غاية‎ - els 
. ۱۹۵۷ Bs ابن سعد : الطبقات الکبری ب ۲ ص 44" ط بيروث‎ - 
. ۲۲۹ ص‎ ٩ + سیم البخاری : باب القراء من أصحاب الى‎ - 
۰ . ۱۱ ص‎ ٩ + ssl مسل : الجامع الصحيح بشرح‎ - 
1 . وقيل وسبعين سورة»‎ 
. ۱۳١١ ص الطبعة الأولى سنة‎ il راجع - ابن حجر السقلای : تبذيب‎ 
. ۳۹۳ الأعحاب ب م ص‎ je ابن عبد البر : الاستيعاب فى‎ - 
. ٠٠١١ ابن الجوزى : صفوة الصفوة ص‎ 
. ۳ ص‎ ١ + معرفة القراء الكبار‎ : gall - 


ب ابن سد : الطبقات الكرى ب ۲ ص ۱۵۱ ط , بيروت . 
أبو نعم : حلية الأولياء : ١‏ ص ۱۲۵ ط . السعادة سنة ۳ م. 
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,و (۱) بضعا وتسعين سورة - من فمه إلى فمى . 

وإذا كانت هذه الرواية لم تخصص لتا هذه السور فإن روایات آخری. 
قد حددت سورا(۲) صح أن عبد الله قد تلقاها من الرسول صلى الله عليه 
وس مباشرة . وأخحذها عنه . قال (Male‏ : «إنا قد سمعنا القراءة » dls‏ 
لأحفظ القرناء الى كان يقرأ مهن النى صل الله عليه وسلم SU‏ عشرة سورة 
من الفصل » وسورتتن من آل > وأخرج البخاری(؛) عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال : معت ابن مسعود یقول فى بى |سرائیل والکهف » ومرم > . 
والأنبياءو Grd‏ من المتاق الأول » وهن من تلادی» » يريد من قدم ما كسب 
وحفظ من القرآن کالال التلاد . 

وقد عرض عبد الله القرآن على الرسول صل الله عليه dang‏ » فى تفسير 
القرطى 0( أنه قرأ عليه من البقرة إلى قرله تعالى() : «إن الله حب التوابين» 
وعب التطهررن» . 

وروی البخاوى(/) وأحمد(۸) أنه قرأ عليه النساء حى قوله : فکیف 
إذا جثنا من کل أمة بشهید » وجثنا بك على هؤلاء شهید » قال عبد الله » 


سس 


۱ ابن سعد : الطبقات الکری + ۲ ص ۲۵۵ . 
۲ - انظر ما ورد فى شأن سورة الرسلات فما سبق من البحث . 
۳ - البخاری : الجامع الصحيح : ج ٩‏ باب JS‏ فى القراءة ص ۲4۰ , 
وانظر + ٩‏ ص ۲۲۹ . 
و - البخاری : الجامع السحیح : ب ٦‏ باب تألبف القرآن ص ۲۲۸ . 
- راجع : القرطبی ea:‏ لأحكام القرآن + ٤۷‏ ص 4۳۰۱ . 
ه - القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ١‏ ص ۸ه . 
5 - سورة البقرة : آية ۲۲۲ . 
۷ - البخاری : الجامع الصحيح ب ٩‏ كتاب التفسير س ۵۷ ۰ وباب قول المقرىء للقارىء 
حسبك ص "4١‏ » وباب البكاء عند قراءة القرآن ص ۲۸۳ ط . دار الشعب , 
۸ - أحمد بن حثبل : السند ج o‏ ص ١85‏ حديث رقم ۳۵۵۱ . ۱ 
- ابن ماجة : الستن + ه کتاب الزهد ص ۱8۰۳ . 


ت 


قال لى الى صلى الله عليه وسلم : اقرأ على ۰ قلت Lats‏ عليك وعليك أتزل 
قال : Sp‏ أحب أن أسبعه من غبری > فقرأت عليه سورة النساء حى بلغت 
«فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبید . any‏ بك على هؤلاء شبيدا» » وال : 
أمسلك : فإذا عيناه تذرفان . 
وروی عسل )١(‏ أنه قرأ عليه سورة يوسف » وعن ألى وائل عن عبد الله 
ان مسعود قال(۲) : هيت لك . قال : وإنما lal ai‏ كا علمناها . 
وحسبنا من ذلك أن نقول إن عبد الله بن مسعود قد أنبح له أن يتعل TA‏ 
وفق منهج لم يتح لغيره من الصحابة . فمعيشته فى بيت النبوة وملازمتهالمستمرة 
للرسول صلى الله عليه وس قد ساعدته على أن gly‏ عنه هذا القدر من TA‏ 
ويقرأ عليه ما يتيسر منه فيقف على أحكام القراءة و ضوابطها . 
تقد وضع الله شروطا قرط القرآة على كل مسلم أن يصسجح قاط 
وق مقدمة هذه الشرو ط(”) . 
— الطهارة . 
- ابن قم الجوزية : أعلام الموقمين عن رب العالمين ب 4 ص م4١‏ . 
-- السيوطى : الدر المنشور فى التفسير بالمأثور + ۲ ص ۱۱۳ . 
١‏ -. مسل ؛ میجح مسل بشرح اللووی ب ۱ ص AV‏ المطبعة المصرية . 
sil - Y‏ 0 الجامع الصحيح ب ١‏ کتاب التفسير ص ٩۲‏ ۰ 
۳ - قسم طاش کبری زاده آداب التلاوة إلى قسمين : 
الآداب الظاهرة + الأول : فى حال ألقارىء وهو أن یکون je‏ وضوه Jul,‏ : ف 
المقدار . الثالث : فى القسمة . الرابع : الكتابة » الخامس : البكاء » السادس : الترئيل, 
an‏ أي لاه لبق 
للم ا [Ss‏ ا 
الرابع : التدبر » القامس : التفهم » السادس : التخل عن موائم الفهم » الابع : 
التخصس ٠‏ الثامن : التأثر بآنار مختلفة بحسب اختلاف الآيات . التاسع : التوق إلى أن 
يسمح الكلام من الله je‏ وجل ؛ العاشر : التبری من حوله وقوته . 
مفتاح السعادة ومسباح السيادة فى موضوعات العلوم + ۳ ص ۱۰۵ - ۱۱۲ , 
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قال تعالى(١)‏ : «إنه Jes SA‏ کتاب مکنون ٠‏ لا عسهإلاالمطهرون, 
من الجنابة واطلث ٠.‏ . 
- التعوذ فى بداية القراءة . 
قال Nds‏ : «فإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشيطان الرجم »و هذا 


أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبیه صل الله عليه وسلم ذا آرادوا 591,3 
الق رآن أن بستعینوا بالله من الشیطان الرجم ؛ A (rias‏ ندب لیس‌پو اجب » 
SS‏ الاجاع على ذلك أبو جعفر بن جرير الطيرى وغره من الأثمة . 

AA 

و القصود به أن deb‏ الحروف حقها ى النطق . 

قال تعالی(٤)‏ : «ورتل لقرآن ترتيلا؛ والقراءة على مهل تكون عونا على 
فهم القرآن وتدبره e‏ وكذلك كان يقرأ الرسول صل الله عليه وسل . .قالت 
عائشة(ه) : كان يقرأ السورة فيرتلها حى تكون أطول من أطول منها . 
وفى صحیح البخاری عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : كانت مدا » ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحم» مد بسم الله : وعد 
الرحمن » وعد الرحم . 


۷٩ س سورة الواقئة : اية‎ ١ 

٩۸ dl سورة السل‎ - ۲ 

il Y‏ : مختصر تفسير أبن كثير ج۲ ص۳۹۱ 

۽ - سورة الزمل : أية 4 

ه -- الصاپونی : سر تفسير إبن كدر ۳ ya‏ ۰۰۳ 


35 YA -- 


— فهم oy All‏ والععن فيه » وتدبره . 8 


قال تغالى : كتا ب )١(‏ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا GUT‏ ۰ وليتذكر IH‏ 
wo‏ ; 


والقعمد ألا يكتنى المسلم بقراءة القرآن . وحفظ سوره . وإنما يجب عليه 
أن يفيد منه فى حياته . فيتخلق به ٠‏ ويعمل عوجبه . 

قال الحسن البصری(۲) : «والله ما تديره حفظ حروفه واضاعة حدوده 
حى إن أحدهم ليقول : قرأت Tal‏ كله ما یری له القرآن فى خلق ولا 
عل . 

Elo —‏ والإنصات عند ماع القراءة حى يعى الرء ما پسمع . 

قال (SW‏ : «وإذا قرىء الق رآن فاستمعوا له وأنصتوا لملكم ترحمون» 

و AS‏ )£( الله dW‏ بالإنصات عند تلاو 5 Like] TA‏ له Ll ol,‏ 
لا كما كان يعتمده کفار قريش الشرکون فى قوم(ه) : Ya‏ تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه» . 

ولقد تعلم عبد الله من الرسول صلى الله عليه وسلم أصول التلاوة » فأجاد 
ضبطها . وأتم أحكامها . وقد حسن() الرسول صلى الله عليه des‏ قراءته » 


IRRE” -- ۱‏ من ؛ آية ۲٩‏ . 

a‏ : مختصر تفسير ابن كثير + ۳ ص ۲۰۲ طبعة دار القرآن الکرع - پيروث 
VAAL Lu‏ . 

vl: سورة الأعراف‎ y 

۽ -- الصابوی : مختصرة تفسیر أبن كثير + ۲ ص ۷۹ . 

0 - سورة فصلت : آیة ۲۹ . 

1 -. يح سل بشرح النووى ج 1 ص ۸۷ المطبعة المصرية . 


۲ 


وكان (١)يشبهى‏ أن يسمع القرآن منه » ووصفه أنه يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل » فى حدیث عمر بن الحطاب أنه قال (۲) : كنت مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فمررنا بعبد الله بن مسعود » وهو بصلی » فقال رسول الله de‏ 
الله عليه وسلم «من هذا الذى يقرأ القرآن » فقيل له : هذا عبد الله بن أم عبد» 
ففال : إن عبد الله يقرأ الق oT‏ غضا كما آنزل». وقيل فى معی قوله «غضا 
كا أنزل » ی« أنه كان يقرأ الحرف الأول › وعن ألى ظبيان قال » قال 
لی عبد الله بن عباس : أى القزاءتن‌تقرا ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة 
ان آم عبد » فقال لى : بل هى الآخرة . 


۱ أحمد ty‏ حتبل : السند ج ه صن ,۰.۱۸۵ VAY € VAN‏ ۱ 
۲ - القرطی : الجامع لا حکام القرآن + ۱ صن لاه . 
— البخاري : lal gk‏ العباد : ,رسالة نشرت ضمن کتاب عقائد للسلف ص ۱۵۹ © 
ص ۲۰۳ ط . 1۹۷۱ . 
Gaull -‏ : الإنصاف.فيا يحب اعتقاده ولا يجوز ابهل به ص ۸4 . 
— الذهبى : معرفة القراء الكبار عل الطبقات والأعصار + ۱ ص ۳۹ . 
' - آپو نعي : حلية الأولياء ج ١‏ ص ۱۲4 . 
راجع روایات آخری مدیث . 
- من أحب أن يقرأ القرآن ضا کا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد . 
ابن الجزرى : غاية الهاية فى طبقات القراءة + ١‏ ص 405 . 
- من أحب أن يسيع القرآن Lat‏ فليسمعه من ابن أم عبد» . . 
ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب + ۳ ص ٩۸٩‏ مطبعة dir‏ مصر . 
- وق رواية ومن سره أن يقرأ القرآن رطبام ... 
أبو نعم : حلية الأولياء + ۱ ص ۱۲4 . 
أبو داود السجسعای : المصاحف ص ۱۳۷ طبع القاهرة ۱٩۳۷ E‏ . 
y‏ — القرطی : الجامع لأحكام القرآن + ۱ ص لاه. 
- السیوطی : الدر المتغور فى التفسير بالمأثور + ١‏ ص ۱۰۱ ۰ 
- البخارى : علق أفعال العباد ص ۱۷۹ . 


RN‏ مت 


وقال الحسين : معنا آنه ليس يريد په حرقه الذی 
حالف الصحف ۰ إنما آراد ترتيله 


arcada‏ : نت بت 
حرفه الذنى كان يقرأ به . ونحن نقرأ بذلك من قراءته . ونتول ذلك ونرویه» 
ونرغب اليوم فيه . ما لم تخالف قراءته المصحف . فان خالفت الصحف لم 
نکذب ما . ول نقرأ با . لأمها حار جة عن الإجاع ٠‏ منقولة خر الالحاد , 
والاجاع أولى من تحر ٠ ob‏ ولأننا لا نقطع أنها قراءة ان مسعود على 
الحقيقة . إذ لم يصحيها (جاع ٠‏ ولذلك قال مالك وغيره : القراءة الى تنسب 
إلى ان مسعود . فقال : «تنسب إليه» وم يقل «قراءة ابن مسعود» ¿ly‏ 
قد پنسب إلى ال نسان وهو غير صحيح عنه . ۱ 

كذلك تعلم عبد الله كيف يبدأ التلاوة» فقد روی عنه MI‏ : قرأت 
على رسول الله (ص) فقلت أعوذ بالسميع العلم من الشيطان الرجم فقال فى : 
ديا ابن أم عبد . قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ هكذا أقرأنيه جريل 
عليه السلام عن Jl‏ عن اللوح المحفوظ ٠ )٤(‏ و کان النبى صلى الله عليه وس 
يصحح له قراءته . عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال : قرأت على النى 
(ص) : فهل من مذ کر ۰ فقال gill‏ صلى الله عليه وسل(ه) : فهل منمدكر. 


. ۷۲ القراءات ص‎ les راجع : مکی أبو طالب : الإبائة عن‎ -- ١ 
. ۷۳ الصدر لفسه صن‎ - ۲ 


ste gl - ۳‏ : الکشاف + ۲ س ۱۳4 نشر دار الكتاب العری بيروث . 
-- القرطی : الجامم لأحكام القرآن ب ۱ ص ۸۷ . 
؛ - السيوطى : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ب ١‏ ص ۱۳۵ . 


ه - سورة pil‏ : آية ۲۲ . 


۳ 


وقد de‏ الصحابة أن عبد الله (mad‏ لکتاب الله . فقدروا له تلقیه 
من الرسول صل الله عليه وس » وشهدوا له بتجویده وحفیقه ۰ وشدهم All‏ 
أنه كان پرتله بصوت حسن . قال أبو عمان البدى(؟) : «صلی بنا ان سعود 
الغرب بقل هو الله أحد . ولوددت أنه قرأ بسورة البفرة من حسن صوته 
و ترتیله . وقال علقمة(۳) : بث مع 'عبد الله فى داره ١‏ فنام e‏ . ثم قام . فکان 
يقرأ قراءة الرجل فى مسجد حيه . لا يرفع صوته .ویسمع من "حوله . 

و کان عبد الله لا يدع gly AT‏ الرسول عليه ۰ وفبا شىء لا يعرفه الا 
وبسأل عنه . من ذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم تلا قوله تعالی(4) : 
«أفمن شرح dl‏ صدره للاسلام فهو على نور من ربه » فقال له عبد Al‏ )0( 
يا رسول الله كيف انشراح صدره ‏ قال : إذا feo‏ النور القلب انشرح 
وانفسح ؛ قال عبد الله : يا رسول الله . فا علاءة ذللك ۰ قال : الانابة إلى 
دار الحلود ۰ والشجای عن دار الغرور . والتأهب للموت قبل نزول الوت» 

وحسبنا ما ذکرنا نا تنبعنا خطوات درسه ٠ STA‏ ووقفنا على خطته 
id‏ تعلمه » أما أن پفهم من هذا لتخصیص ف الاقراء والقراءة أو التلى 


۰ ابن آلزری : غاية ll‏ طبقات القراء + ۱ ص 404 . 
EAS TA‏ ج ۱ص ۳۵ , 

. فى طبقات القراء ب ۱ ص ؤه؛‎ all ابن الجزرى : غاية‎ Y 

۳ - ابن الجزرى : غاية البایة فى طبقات القراء + ۱ ye‏ 405 . 
راجع حدیث البراء عن البی صل الله عليه وسل قال : «زينوا الق آن بأصواتم» » و عنه 
قال : معت رسول الله صل اله عليه وسل پقول : «حسئوا القرآن E july‏ فإن السوت 
الحسن يزيد القرآن حستای . 
الدارى : سن الداری نسخة مصورة » نشر دار إحياء السئة النبويه , 

4 - مورة الزمر : آية ۲۲ . 

ه - السيوطى : الدر التلور فى التفسير بالمأثور + ٥‏ ص ۳۲۵ . 


۹ 


والعرض أن عبد الله بن مسعود لم doe‏ القرآن كله » ولمجمعه(١)‏ فى حياة 
TER‏ للشب ودار قاحلا igs‏ هه وت شا 

فقول عبد الله إنه del‏ هذا العدد من السور من فى رسول الله دون أن 
نازعه فيه أحد عد من مناقبه» ثم إنه ورد فى معرض تمسکه بقراءته ٠‏ وعدم 
رغبته فى أن يتركهاء لکن Hl‏ من القرآن ۰ فر عا شاركه غيره فى تلقیه ٠‏ أو 
أنه تعلمه من غير رهول الله فى عهده . وقد ورد ذکر لناك فا أورده 
el‏ من أن عبد الله قد تعلم(؟) قدرا من القرآن من مجمع بن جارية 
الأنصارى. 

هذا وقد تظاهرت الروايات بأن عبد الله ن مسعود قد عم القرآنكله » 
ووقف عليه سورة سورة ٠‏ وآية آية ,' 

قال عبد الله بن عباس(۳) : إن رسول ttl‏ صلی الله عليه des‏ كانايعرض 
لقرآن على جبر يل فى كل عام مرة ٠‏ فلما كان العام الذى قبض فيه رسول 


١‏ -- راجع قول ملل بن أب طالب القیسی : «ولم تختلف فى أن ابن مسمود لم يكن على عهد 
ca‏ حل اله ep‏ هر کاه» . 
ثم راجع قواه : دما ما ب «عل عبد el‏ من القرآن فیجوز أن يكون ترأه بعد موت 
الى سل الله عليه وس عل من قرأ عل اب + » فأسنده إلى «gl‏ 
gn -‏ تجوز ز أن يحون قرأه على الى تلقينا » ول يهل له إثقان حفظه إلا بعد وت الى ى صل 
الله عليه su. whey‏ عن GL.‏ القراءات ص ۷۱ ١‏ ۷۷ . 
y‏ القرطبي : الجامع لأسكام القرآن + ١‏ ص ۸ . 
۳ - القرطى : الجامع لأحكام التر آن ج ١‏ ص ۷ه . 
- راجم الببخارى : خلق Sail‏ العباد : رسالة نثرت ضین كتاب عقائد اسلف مس ۱۷۹ 
- وانظر : قول ابن اللزری : إن عبد الله بن مسعود عرض القرآن على الرسول صل الله 
عایه وسل , غاية SL‏ ی طبقات القراء + ۱ ص 4٩۵۸‏ 
ley +‏ أورده السیو طی ف هذا ااصدد : الدر المتقور فى التغسير بالمأثور ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


a .. 


اله صبل الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين > فحضر ذلك عبد الله ٠‏ فعلم ما 
نسخ من ذلك وما بدل » وتأكد ذلك فى قول عبد الله نفسه(١)‏ : لقد كنت 
أعلم أنه يعرض عليه القرآن فی كل رمضان...حی كان عام قبض ۰ فعرض 
عليه مرتين » فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخيرنى أنى محسن . 

ثم إن هناك ما يقطع Ob‏ عبد الله قب أثم آخذ القرآن نی عهد النبوة ۰ فلقد 
روى عن he oll‏ الله عليه وسل من طرق عدة أنه قال : استقرئوا (۷) 
الفرآن من أربجة : «من عبد الله بن مسعود ۰ وسالم مولى UT‏ حذيفة ly ١‏ 
ان كعب » ومعاذ بن ٠ ther‏ وف رواية : خنوا() القرآن من أربعة من 
عبد الله بن مسعود » فبداً به . ول يكن ذلك إلا OY‏ هؤلاء الأربعة قد(؛) 
باينوا غير هم من الصحابة فى جودة القراءة ٠‏ وها dalla‏ ما . 

وقد ذكر النووى(ه) أن السبب of‏ هؤلاء كانوا أكثر ضبطا لألفاظه . 
وأتقن لادائه » أو OF‏ هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه ro‏ الله عليه وسل 


 . ۸٩ أبو شامة : الرشد الوجبز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز ص‎ - ١ 
, ۳۸4۵ رقم‎ Cale TYE أحمد بن حلبل : المسند + ه ص‎ — 
. ۲۳۵ 6 ۳4 الخارى : الجامع الصحيح + ه باب مناقب عبد الله بن مسعود ص‎ - y 
. باب القراء من أصحاب الرسول ص ۲۲۹ ط , الشعب‎ ٩ + وانظر‎ : 
. ص ۸ه‎ ١ القرطى : الجامع لأحكام القرآن ج‎ - 
. ۱۷ ابن قم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين + ۱ ص‎ - 
. 40 البخارى : الجامع الصحيح + ه باب مناقب أنى بن كعب ص‎ - ۳ 
. ۳۵۲ سعد : الطيقاث الکری + ۲ ص‎ yl - 
. ۹۸۹ ابن عبد البر : الاستیماب فى معرفة الاجحاب + ۱ ص‎ — 
العر بية‎ SU ابن حجر السقلای : الاصابة فى تمييز السحابة + 4 ص ۲۳4 ط . دار‎ - 
. سنة ۱۳۰۷ ه‎ Gl ص ۲۳۷ المطبعة‎ Y الغو کای : نيل الأوطار ج‎ - 
. AY الإنصاف فأ يحب اعتقاده ولا يجوز الیل به ص‎ : DI - ۽‎ 


۾ - شرح النووى على كيح مسل ج ۱۹ باب Pla‏ عبد الله بن مسعود ص ۱۷ . 


— Ye — 


مشافهة e‏ وغبرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض » أو OY‏ هو لاءتفرغوا 
لان بود عنم ٠‏ أو أنه صلى الله عليه وسل آراد الاعلام مما يكون بعد وفاته 
صل الله عليه وسلم من تقدم هؤلاء الأربعة py‏ وألهم أقعد من غرهم 
فى ذلك فليؤخد عم . 

ولم يكن الرسول صلى الله عليه وملم ليطلب من الصحابة أن يقصدوا 
عبد الله إذا طلبوا الفرآن لو أنه قصر فى شىء منه . أو فاته بعضه . فا بالك 
والأدلة قد تضافرت لتؤ كد أنه لم يكن هناك من ينازعه السبق فى العلم به . 
ومعرفة أسباب النزول ومواضعه لكل AT‏ من UT‏ . پل إن الصحابة قد 
شبدوا له بذاك . وم ينكر عليه أحد منهم أنه أعلمهم بكتاب الله . 
والله لقد bel de‏ النى صل الله عليه وسل أنى من آعلمهم: بکتاب الله . 
وما آنا ضر هم . قال شقيق : فجلست ف الق أسمع ما يقولون . فإسمعت 
ردا يقول غير ذلك . 

وأخرج ابن الأنبارى عن ان مسعود قال(۲) : لو أعلم أحدا أحدث 
بالعرضة الآخيرة مبى لرحلت إليه . 


١‏ - البخارى : الجامع السحیح ج ١‏ پاپ القراء من أصعاب gl‏ صلل الله عليه وسلم (ص) 
۷۹ ط , الشعب . 
-- این عبد البر : الاستيعاب ی معرفة lel‏ ج ۳ ص ۹۹۱ . 
-- ابن قم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العامين + ١‏ ص ۱۷ . 
- اين حزم : الإسكام ق أصول الأحكام + ه ص ۷۹۵ . 
۲ .- السيوطى : الدر المنثور فى التفسير بالمأترر ج ١‏ س ٠١١‏ . 


— Yo .. 


وعن مسروق قال ۰ قال عبد ail yp : (Hal‏ الذی لا إله Ús an‏ 
نز لت سورة من كتاب الله . إلا أنا أعلم أبن آنزلت . ولا آنزلت آية من 
کتاب الله إلا نا get‏ فيا أنزلت 5 ولو Jel‏ أحدا del‏ می بکتاب الله تبلغه 
الإبل لركبت إليه . 

وقال yl‏ مسعود البدرى(؟) وقد قام عبد الله بن مسعود : ما أعلم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ترك بعده أعلم عا أنزل الله من هذا القائم »فقال 
أبو مومبى : لقد كان يشبد إذا ما غبنا . ويؤذن له إذا ما حجبنا . 

وقال عبد الله بن بريدة ق قوله (MSW‏ حى إذا حرجوا من عندك 
قالوا للذن أو توا dal‏ ماذا.قال آنفا» قال(4) : هو عبد الله بن سعود . 

ولا عنعنا هذا من أن ننذار فى أقوال من يعار ضون هذا الرأى . ويذهب 


سم الظن إلى أن عبد الله لم ينم نيتم القرآن فى حياة ای صلى الله عليه وس . 


١‏ - البخارى : الصحيح + ٩‏ باب القراء من أصحاب coll‏ صلى الله عليه dey‏ صن ۲۳۰ ط 
الشعب . 
— ابن سعد : الطبقات الكبرى + ۲ ص 44" ط . بيروت . 
- الطبری : جامع البيان عن تأويل آی القرآن + ١‏ ص ۸۰ ط . دار المعارف . 
- ابن الجزرى : غاية الباية ی طبقات القراء + ١‏ س 405 . 
au : gh A --‏ لأحكام القرآن ج ۱ ص مم . 
— اللووی Gals‏ الاساء والغات + ۱ ص ۲۰۹ . 
أحمد بن Joe‏ : السند ج o‏ ص ۳۲6 da Cate‏ ۳۸۹۵ . 
ee - ۲‏ مسل پشرح اللووی : + ١5‏ : باب فضائل عبد اف بن مس‌ود ص ۱۵ . 
95 ابن قم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالین + ١‏ ص ۱۷ 6 ۲ ص ۲۳۸ . 
۳ - سورة محمد : آية ۱٩‏ . 


4 -- ابن قيم الجوزية : أعلام الوقمین عن رب الماللن ج ۱ س ۱۷ . 


PA +. 


قال أبو Ged‏ : سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف ؟ 
فقال : ما كان يعل مها حتى قدم الكوفة . قال : وقد قال بعض dali Jal‏ : 
مات عبد الله بن مسعود قبل أن يتعلم العوذتن ٠‏ فلهذه العلة لم توجدا فى 
مصحفه ۰ بل(۲) اه حچدها . 

وأخرج آبو نعم فى الحلية عن معدى كرب IB‏ أتينا عبد الله بن 
مسعود نسأله عن طمم الشعراء ٠.‏ قال : ليست ٠ ge‏ ولكن عليکم يمن 
أخذهامن Ele » der all rel yo‏ بأنى عبدالله.خباببنالآرت . 

' وهذه الأقوال لیست بصحيحة . ويكى فى التدليل على ذلك ما ذكرناه 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ tiny‏ الله حين أراد أن یبن التمیزین 
من الصحابة فى oT all dell‏ و dar‏ قراءته gould‏ السلسن أن يأخذوه عنهم. 
ول نجد الرسول صلى الله عليه وسل قد gil‏ من القرآن سورة ما طالت أم 
قصرت . وذكر gl‏ بكر الأنبارى(4) . أن Cat‏ محمد بن كعب القرظی 
الذى عد عبد الله ن مسعود من ختموا الت OT‏ ور سول الله حى مقصور de‏ 
مد بن كعب ء فهو مقطوع لا پوخذ به » ولا پعول عليه . لکن يدل على 
ie‏ الحديث قوله عليه السلام : خنوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد. كذاك 
أسند(ه) عاصم قراءته إلى على وابن مسعود . وهما قا قرآ على رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ول يستين من جملة القرآن شيئا . 


. ص ۸ه‎ ١ + القرطى : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
. أسند ابن قتيبة هذا الرأى إلى النظام » وتولى الرد عليه‎ - ۲ 
. ۲۱ - ۱۸ انظر تأويل مختلف الحديث ص‎ 
. ۱۱۹ م - السيوطى : الدر المشور فى التقسير بالمأثور + ه من ۸۲ ۰ س‎ 
. ص ۸ه‎ ١ + ۽ - القرطى : الجامع لأحكام القرآن‎ 
. الجاءم لأحكام القرآن ج ۱ ص ۸ه‎ : gh yall - ه‎ 


VY _ 


وقد أقبل عبد الله على حفظ الفرآن . وأعانته على ذلك ذاكرة قوية . 
فأتم حفظه(١)على‏ عهد الرسول(؟) صلى الله عليه وسلم .وعرف مبلا الفضل» 
وتلك Aal‏ 


قال علقمة() : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفات ۰ فقال : -جثتك من 
الكوفة + وتركت lp‏ رجلا حكى المصحف عن ظهر قلب . فغضب تمر 
غضبا شديدا e‏ وقال : tl‏ ومن هو ؟. قال : عبد الله ن مسعود ‏ قال: 
فذهب عنه ذلك الغضب ٠‏ وسكن e‏ وعاد إلى حاله ٠‏ وقال : ails‏ ما del‏ 
من الناس أحدا هو أحق بذلك منه ٠‏ وقال الزركشى (4) : إن جمع عبد الله 
ان مسعود القرآن أمر لا نشك فيه . والدلائل على ذلك متظاهرة . 

وقد نبه عبد الله أن حفظ القرآن لم يقف عند حد اختزانه واستظهاره. 
وإ جاوز ذلك إلى الافادة منه 4 والعمل به 3 فتحلی بآدابه 6 ونخل عن 
نواهیه ۰ قال(ه) : كان الرجل منا إذا تعلم عشر OUT‏ لم SO PAINE‏ 


۱ - ابن ابلزری : غاية الہاية فى طبقات القراء ج ۱ ص ۳۲ ۰ 40۸ . 
- القسطلاف : إرشاد الساری إلى شرح صميح البخاری + ۷ ص ۵۰٩‏ . 
۲ — الذهى : معرفة القراء الکبار + ۱ ص ۳4 . 
۳ - أبن عبد البر : الاستیعاب فى معرفة الأصحاب + ۳ ص ۹۸۹ . 
- آبو نیم الأصبانى : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء + ۱ ص 4 ۱۲ . 
ء - الزرکشی : البرهان ی علوم القرآن + ۱ ص ۲۳۹ ۰ ۲۳ . 
ه - الطبری : جامعاليبان عن تأویل ای القران Ve‏ ص ۸۰ . 
- السيوطى : الدر المتقور فى التفسیر بال‌آور ج ۱ ص ۳۹۹ . 
- ابن الجزرى : غاية البایة فى طبقات القراء + ۱ ص 4۵۸ . 
- أبن ثيمية : مجموعة الرسائل و السائل + ۱ ص ۱۸۸ . 
- القرطی : الجامع لأحكام القرآن + ۱ ص ۳۹ . 


يعرف معاینین . والعمل مبن - وقال(۱) : ما كنا نتجاوز عشر OUT‏ حی 
نعرف Re‏ وبا . 

ول يقئف عبد الله جهده عند حد قراءة القرآن وإقرائه ٠‏ وحفظه والعمل 
به » وإثما حاز الأدوات J‏ تعن على الوقوف على معانيه ۰ فعرف أسباب 
ازول . وأماكنه . و کان (Ng‏ : سلونى عن كتاب الله ۰ فوالله ما من 
a‏ إلا def uf‏ أبليل نرلت آم بر سار لك انق عل وان 
المعرفة أثرها فى الوقوف على مقاصد OLY!‏ ومعانپاه 1998( dll‏ بالسبب 
يورث الع بالمسبب . 

ومن الشواهد على ذلك ما نجده فى قوله(4) : لما صرف نی الله de‏ 
الله عليه وسار نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس ؛ قال المشركون من 
Jal‏ مكة : عر على محمد دينه ۰ فتوجه بقبلته إليكم . وعم as Sil‏ أهدى 
منه Ma‏ ویو شكأن fy‏ فى دینک م فأنزل الله جل ثناژه‌ره) «لثلا يكون 
„U‏ علیکم حجة إلا الذين ظلموا منم فلا تخشوم وانحشونی» . 

وعن شيبان عن عاصم عن زر عن ان مسعود قال(5) : حر رسول 
الله صلى الله عليه وسم ليلة صلاة العشاء ۰ ثم حرج إلى المسجد ۰ ٠‏ فإذا الناس 


۱ - الستمای : سبل السلام + ۲ صن 17 . 

. ۳۵ الجامع لأحكام القر آن + ۱ ص‎ : gh jl y 

م ۰۰ السبوطى : أسباب الزول ص ه٠‏ . 

۽ ب rg nll‏ جامع tM‏ فى تفر القرآن + م ص ۲۰۳ . 


و -. سو رة البقرة al:‏ ۱۵۰ . 
zul.‏ شواهد أخرى لما روى عن عبد الله بن مسعود ى أسباب الأزول . 
السبوطی : أسباب از ول ص ۱۰ ۱۱٩ ۶ ۱۱۲ ۶ ۱۱۹ ۰ ۱۰:۳ ۰۱ ۸۰ e‏ ۶ 
lol“ ۹۶‏ طيع القاهرة سنة ۱۳۸۲ ۸ . 
+ - اللیسابوری: أسباب الأزول ص ۰۷۹ ص ۱۹۰ ۰ صن ۱۷۲ ۰ ص ۱۷۸ ٤‏ ص ۱۸۰ 
دار الاتعاد العرى الطباعة . 


۳۹ ._ 


ينتظرون الصلاة فقال : إنه ليس من أهل الأديان أحد يذ كر الله فى هذه 
dell‏ غرم > قال : فأنزلت هذه الآبات ‏ لیسوا سواء من أهل الکتاب 
أمة قائمة يتلون ... ... إلى قوله : والله علم whl‏ 

ومكننا أن نرد كشرا من مرويات عبد الله إلى أصوها الفرآئية » فحن 
La‏ قول( is,‏ النسابون» پتبادر إلى ذهنك قول الله تعالى(؟) «ألم si‏ 
تا الذبن من قبلکم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم Y‏ پملمهم إلا cl‏ 

SU قوله(۳) «العسل شناء من کل داء . والفرآن شفاء‎ Goud cit, 
۱ . الصدوره متأثرا بقوله تعالى(٤) «فیه شفاء للناس؛‎ 

| وق قوله(ه) : من أراد الع فليثور القرآن فإن فيه عل الأو لينو PN‏ ن 

تراه قد تظر إلى قوله تعالی (1) : :۱ ۸ ۰ ذالك الکتاب لا ريب فيههدى المتقين : 
cra‏ يؤمنون پالغیب ...0 


\ — الزجشری : الكشاف + Y‏ ص ؟4ه 5 
۲ م سورة el!‏ + آية ٩‏ ۳ 
sehr‏ : الکشاف + ۲ ص VA‏ . 


۽ - سورة اللحل : آية وه 
0 — 3 سی ell a‏ تحقيق الد كتور عيد الحلم Anclas Du‏ اأسعادة „san: Ve‏ 
4 سسورة اليقره al:‏ ۳۰۲۰۱ 


س A‏ دیب 


YE 
السدة‎ 


idl 


يتمثل A‏ الذى أسهم فى تكوبن ثقافة عبد الله بن مسعود فيا 
تعهده به النى صلى الله عليه des‏ من تعلم الحديث والسنة على أفضل ما 
يطسح إليه الداعون إلى الر Zu‏ الصحيحة ld e‏ الشمر . قال على : وقد 
ftw‏ عنه(۱) : Je‏ الفرآن والسنة» و کی بذلك Lede‏ .وقد ade‏ ان حزم من 
ot el‏ کر أن له ثمائمائة حدیث وثمانية وأربعن We‏ . وقد 
جمعت(۳) أحاديث عبد الله فى thee‏ أحمد . ۱ 

وقد أتيح لعبد الله أن ينال کثر | من الدرس الديى ۰ وهو مجلس إلى 
ارسول صلى الله عليه وس . قال(4) : علمى رسول الله التشہد کی بن 
كفيه كما يعلمى السورة من القرآن . وف رواية(ه) : علمنا رسول الله (ص) 
إذا قعدنا فى الركعتين أن نقول «التحيات لله ... ... وذكر التشبد» ٠‏ وى 


. ۳4۱ ص‎ ۳ + GS سعد : الطبقات‎ yl - ١ 
, ۹۹۱ أبن عبد البر : الاستیماب فى معرفة الأسصحاب + م ص‎ - 
. 4۳ الشیر ازی : طبقات الفقهاه ص‎ - 
: ابن حزم : جواءع السيرة » وخس رسالل أخرى له‎ ۲ 
. ۲۷۹ الصدابة الرواة وما لكل و اد من العدد ص‎ lel الرسالة الثائية‎ 
. ۲۷۵ العارف الاسلامية : مادة أبن مسعود ب ۱ ص‎ ls ل‎ ۳ 
. y pall ص ۲۵۷ العلبعة‎ ٣ + + ۱۱۸ مسل پشرح اللووی + 4 ص‎ et - 4 
. فتم الباری بشرح صعيم البخاری + ۳ ص 6ه‎ - 
, ط . الشمب‎ ۷۳ ge البخاری : الجامع السحیح ب ۸ کتاب الاستلذان‎ - 
. ۳۷۳۸ السند حديث رقم‎ : dem بن‎ tel - 
. اللووی : مذیب الأسماء و لفات + ۱ ص ۲۸۸ ط . پبروث‎ - 
. ۸۱ سان الرمنی ب ۲ ص‎ : el - ه‎ 
. ۱۹۷۷ الطبعة الثائية سنة‎ +١ ۰ ۳۹ ائیساپوری : معرفة علوم الحديث ص‎ - 
. ۳۸۷۷ وانظر رواية أخرى عند آحمد بن حنبل : السند : حديث رقم‎ - 


— ty — 


آخری » قال(1) : كنا نصلی ae‏ فنقول السلام على الله . 
فقال النى صل الله عليه des‏ : إن الله هو السلام ۰ ولکن قولوا : التحیات 
لله والصلوابت والطیات».السلام عليك أا coll‏ ورحمة الله وبركاته ۰ السلام 
٠ tule‏ وعلی عباد الله hall‏ . أشبد أن لا إله إلا الله . وأشبد أن عمدا 


عبله ورسوله» . . 


وقد حری(۲) الصنغانی Ld‏ التشهد . و-جزم بأند ورد بلفظ «عبده 
ورسوله» فى جمیع روایات الأمهات الدنت . وذکر أن ابن N‏ وه فى 
ab‏ الأصول فاق حدیث ان مسعود بلفظ : «وآن Ins‏ رسول الله» . 
ونسه إلى الشيخين: وغير ”.ا . وتبعه على وقدصاء عب تبسر الوضول + وتبعهبا 
de‏ الوم اللال od‏ ضوء SY‏ ۰ وزاد أنه لفظ البخاری : 

PETER 7‏ و السل بون لتقد انلبر فإن حدیث 
عبد الله فى التشهد قد رجح(۳) على غيره AR‏ عدة فطن إلا الأقدسون 
قال (4) البزار : أصح حديث عندى ف التشبد حديث ابن مسعود.یروی 
عنه من نيف وعشرين طريقا . ولا نعل أنه روى عن ¡el‏ صل الله عليه وسم 
فى التشبد أثبت منه » ولا أصح إسناداً » ولا أثبت رجالا e‏ ولا أشدتظافرا 
بكثرة الأسانيد والطرق . . 


, ۱4۲ ص‎ ٩ + البذارى : الإامع الصحيح : كتاب التوحيد‎ - ١ 
. 89٠ أبن ماجة : سان ابن ماجة + ۱ ص‎ - 
. ۲۰ ج ۲ من‎ all النسان : سان‎ - 

۲ ب محمد بن أسماعل الستعای : سيل السلام + ۱ ص ۳۹۹ . 

۳ - مالك : الموطأ : ص ٩۸‏ الطبعة الأولى ۱۹3۷ . 

۽ ب محمد بن اساعیل الصتعاقى ۰ سيل السلام + ۱ ص ۳۹۹ - ۳۱۰ . 


44 ل 


وقال مسلم : إنما que!‏ الناس على تشهد ان ds gu‏ لاغالف 
بیضهم بعضا . وغير ه قد اختلف عنه أصحابه . 

وقال محمد yl stu‏ 9 هو أصح ما روى ف النشهد 3 وقد Sy)‏ 
حديث التشبد أربعة وعشرون Liber‏ بألفاظ dake‏ . اختار الجماهر مها 
Calm‏ ان مسحو د . ۱ 
yl‏ وا تشد ان مسعود . ثم أضاف أنه إذا كانت قد وردت نصوص 
أخرى .من النشبد عن عمر وابن عباس تختلف فى بعض کلمات مہا ۰ فهذا 
کله اختلاف فى مباح ليس شىء منه على الوءجوب . 

وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبول بعد أن يفرغ من النشهام 
(rl‏ أسألك من ابر ما علست منه . وما لم ٠. del‏ وأعوذ بك من 
الشر كله ما علست منه . وما لم أعلم » اللهم إنى أسألك من خبر ما سالك منه 
عبادك العبالحون . و أءوذ بلك من شر ما استعاذك منه عبادك الصا-ون. ربنا 
آننا فى الدنیا حسنة... الاية , 

وقد de‏ الرسول عبد الله خطبة الحاجة ۰ وقدورد ذ کر (V) Crm StS‏ 
Sl‏ . وسين ان ماءجة . 


nn 


۰ القرطبى ؛ ابامم لأحكام القرآن + ۱ ص ۳۹۵ . 

۲ .۰ تعمد بن إسماعيل leal‏ : سيل السلام + ۱ ص ۳۷۰ . 
والغلر د عاه آخر کان پملمه الرسول لد dl‏ لیدعو به بيد تشد Lal‏ . 
المر جم السابق ص ۷۷ . 

۳ .۰ اللسای Gall:‏ سوم كعاب Mabel‏ ص ٩۰۱۰۰‏ باب اللکاج س MA‏ 

Aya انعلر حاشية السندی على سان السا‎ ٠ 

۰ ابن ماجة gral:‏ حا من ۰۸ ۰ ۱۱۰ 


— 4۵ —. 


قال عبد (yl‏ : علمتا خطبة الحاجة ¢ امد لهاستعینه» ونستغفره » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا . من ده الله فلا مضل له . 
ومن یضال فلا هادى له ۰ وأشبد أن لا له إلا الله > وأشبد أن محمدا عبده 
ورسوله » ثم يقرأ ثلاث آبات(7) : «یا آمها الذن آمنوا اثقوا الله حق تقاته 
ولا موتن إلا Gls‏ مسلمون . با let‏ الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة ۰ وخلق مها زوجها ٠‏ وبث منهما رجالا كثيرا واساء . واتقوا 
الله coll‏ تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیا . cll lle )٤(‏ 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . 

و كان الوضوء ما تعلمه عبد الله من اارسول صل الله عليه وسل . قال 
علةمة(ه) » قال لى عبد الله بن مسعود : قم فصب على حى أريك وضوء 
A‏ صل الله عليه وسلم ۰ فإن النی صلی الله عليه وسلم قال لی : قم فصب 
على حى أرياك وضوء جر اثيل عليه السلام . 


© ۱۰۵ النساق : السئن + م كياب الجمعة ص‎ - ١ 
. ۸٩ باب النکام ص‎  ج‎ 
. ۸٩ ص‎ ١ + وانظر حاشية السندی على سان النساق‎ 
. ۱۱۰ >» ۰٩ ب ابن ماجة : السئن ج ۱ ص‎ 
وانظر السیوطی . الدر التثور فى التفسیر بالمأثور + ۲ ص ۱۱۷ ف تفسير قوله تعالى‎ - 
. ۱ (وبث مهما رجالا) سورة النساء : آية‎ 
. ۱۰۲ سورة آل عمران : آية‎ - y 
. ۱ سورة اللساء : آية‎ — ۳ 
. ۷۰ ۽ - سورة الاحزاپ : آية‎ 
ه - انظر بقية الحديث : النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص ۳۹ ۰ 4۰ الطبعة الثانية‎ 
. ۱۹۷۷ da 
. ص ۱6 ط‎ > NY راجم ما آورده البخاری فى صحيحه : کتاب الاستگذان + ۸ ص‎ - 
. الشمب‎ 
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كذلك تعلم عبد الله من النبى صلى الله عليه وسل ما كان يفعله فى صلاته » 
وما كان يقوله فها . قال(۱) : مر نی النى صلى الله عليه وسار وأنا واضع 
يدى اليسرى على cell‏ فأخذ بيدى cel‏ » فوضعها على الیسری . وقال 
رأيت Le el‏ الله عليه وسلم يكير فى كل رفع ووضع . وقيام وقعودء 
ويم عن بمينه وعن شماله . السلام علیکم ورحمة الله ء السلام علیکم ورحمة 
الله . حتى أرى بياض شده ,' ۱ 

و کان عبد الله لا حس بشیء حاك فى صدره إلا ومأل الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنه . وم یکن(۲) يسأله عن شیء Se‏ محدث إليه . وقد وضحت 
رغبته فى التعلم منذ بدء إسلامه . قال(۳) : سألت النی صل الله عليه dey‏ 
أى الذنب أعظم عند الله . قال : أن Jad‏ لله ندا وهو خخلقك ۰ قلت إن ذلك 
pla‏ .'قلت : ثم أى . قال : ثم أن تفتل ولدك تخاف أن يطعم معلك . 
قلت : ثم أى ١‏ قال : ثم أن تزالى عليلة جارك ۰ فانزل الله تصديقها(4) : 
«والذن لا يدعون مع TA‏ . ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا FU‏ 
ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما» » وعنه أنه قال(ه) : سألت رسول 


. ۲۱۱ ابن ماجة : السن ج ۱ ص‎ - ١ 
. ٠١١ اللسای : السئن + ۲ كتاب الافتتاح ص‎ - 
. 4۰۱ ابن قي “الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالین + ۲ ص‎ - 
; . ۳۷۳۱ ابن حتبل : السند : حدیث‎ 
. ۱۹۹۱ ابن كثير : تفسير القرآن المظم ج ۲ ص ۱۸۹ ط پیر وت سنة‎ - ۲ 
. ۱۹۰ © 185 كتاب التوسید ص‎ ٩ + : م - البخارى : الجامع الصحیح‎ 
. الحارپين من آهل الکفر والردة ص ۲۰4 ط . الشعب‎ GET ۸ چ‎ : 
. 1۸ ۽ - سورة الفرقان : آية‎ 
_ ٠١ الوسایا ص‎ GET ge : البخارى : الجامع الصحیح‎ ~ ۰ 
. ۳۸۹۰ السند + ه ص ۳4۱ حديث رقم‎ : dee أحمد بن‎ — 
. ۲۲۰ السيوطى : الدر المتشور ى التفسیر بالمأثور + ۲ ص‎ - 


۷ — 


الله صل الله عليه وسل ..قلت : يا Seay‏ الله : أى العمل أفضل ۲ قال : 
الصلاة علی Ilda‏ » قلت : ثم أى ۲ قال : ثم بر الوالدین .قلت : ثم 
أى ۰۲ dB‏ الجهاد فى سبیل الله + لسکت عن رسول الله صلى الله عليه 
des‏ »ولو انز دت ¿al‏ 

وكات النى صلى الله عليه وسلم من جانبه يستدر فيه الرغبة فى معرفة ما 
برد أن يعلمه له,. سأله(۱) مرة : كيف بك يا عبد الله إذا کان al yal Ele‏ 
یضیعون السنة ويؤخرون الصلاة عن elie‏ . قال : كيف تأمرنی پارسول 
الله + قال : ila‏ ان آم عبد . كيف تفعل ۲ Y‏ طاجة محلوق ی 
سم له عز وجل ۰ وقال dle‏ : قال لی ره بول الله «ص» يا عبد الله 
ان مسعود . فلت : لبيك يا رمبول الله » قال » آتدری أى الئاس أفضل ۲ 
ch‏ : الله ورسوله ٠ del‏ قال,: فان أفضل الناس أفضلهم علا إذا فتهرا 
فى ردیهم.»,قال : يا عبد الله ان مسعود ۰ قلت : لبيك يا رسول الله . قال : 
أتبرى أى:إلناس, del‏ ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أعلم النساس 
آبصره بالق . إذا اختلف الناس . وان كان مقصرا فى العمل . وإن كان 
يز حف على إسته . 

وقد وضح أثر الحديث فى فكر عبد الله وعقله . فكان يصدر عنه فى 
کشر ما يسأل فيه ۰ قال(۳) عون ن عبد الله .'سألت الأسود بن يزيد هل 


. ۳۸۸۹ چ ه ص ۳4۰ حديث رقم‎ ill أحمد بن حنبل ؛‎ - ١ 
. ۰۳ وفضله + ۲ ص‎ doll جامع بیان‎ : las أبن‎ - ۲ 

- السیوطی : الدر المشور ی التفسير بالمأثور + ٩‏ ص ۱۷۵ . 
Y‏ السيوطى : الدر الشور ف التفسير بالمأثور + ه ص ۷۵ . 


. tA — 


كان ابن مسعود یفضل عملا على عمل . قال : نعم ٠‏ سألت ان ea gana‏ 
قال Me:‏ عا سألت عنه رسول الله صلى الله عليه Jory‏ » فقلت يا رسول 
الله أى الأعمال lol‏ إلى الله . ls‏ من الله » قال : الصلاة لوقا ... 
as‏ الحديث . 


ZU e! 


الدرس اللغوى 


كان عبد الله بن مسعود يدرك عظم السئولية الى یتحملها من يوقف 
نفسه على النص القرآنی ۰ وبتصدی لإقرائه وتعليمه » ذلك LL OF‏ فى 
قراءة النص al‏ بعامة . والقرآن مخاصة أمر فاحش gy‏ . 

قال رسول الله صلی الله عليه des‏ لرجل y‏ : «أوشدوا ap TAT‏ 
قد ضل» فسبى الحن ضلالا.وقال عليه السلام: ورحم الله امرأ أصلح من 
لسانه) . 

ولا كانت لحجات الکلام عند القبائل(۲) «لا os‏ الاعراب على 
الصورة الى رویت لنا فى کتب النحاة ۰ ون التزم الاعراب على تلك 
الصورة فى اللغة الأدبية الى نزل ما القرآن ٠‏ ونظم با الشعر» . فقد أقبل 
عبد الله على التفقه فى اللغة مثلما أقبل على التفقه فى الدين » وعكف على الشعر 
يقرأه لز داد بصرا بطرائق العرب فى أسلومهم » ومناحهم ف اللغة » يقول 
ان سعد(۳) : «کان ابن مسعود یعی بالعربية والشعر » وقد كان یسال فى 
ذلك زر ن -حبيش ١‏ و کان أعرب الناس» . 

Ly‏ ونا أن ةف على أبعاد الدرس اللغرى لعبد الله بن مسعود ۰ ولن 
ad‏ صعوبة فى رد عناصره إلى pol‏ . و عکن أن نعد ما لغة هذيل » ولغة 


. دار المدى الطباعة والنشر بير وت الطبعة الثانية‎ ۲٠١ اللصائص + ۲ من‎ : wr أبن‎ -- ١ 
: الحديث عر رغى اله عنه » و کان مر عل قوم پسیتون الرى فقرعهم فقالوا‎ Mp حدث‎ 
ی‎ Slot نا قوم متعلمین » فأعرض عبنم » وقال : والله لعلو ی لسالک أشد على من‎ 
رميم » معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول ۽ فذكر الدیث . انظر هاش‎ 
. 745 اللسائلس ب م ص‎ 

. ۸4 إبراهي أئيس : ی الهجات العربية ص‎ .- y 

۳ ۰- این سعد : الطبقات الکبری ب ٩‏ ص ۷۱ . 
٠‏ ابن ad‏ : العارف ص4۲۷ 


ow 


الحجاز » ثم اللغة المشتركة » ومع أن تختلط فما یا إلا أننا نستطیع أن نتبین 
أولا : لغة هذيل :)١(‏ 


لا مكننا أن نحيط ما كانت عليه هذيل o‏ تنطق LEN‏ » کیا لا مکننا 
القطع خصائصم! فيا کانت تتکل په » فالممراث si‏ لها diel‏ ذلك شأن 
ساثر القبائل العربية قد وصلنا مدونا e‏ وبذلك بصعب الاستدلال منه على 
الطريقة الى كان يؤدى با » ولو أن امكانات العصر ساعدت على نقل اللغة 
مسموعة » وله منطوفة بأصوات beet‏ لأدى ذلك إلى معرفة نظامهم فما 
وأدامهم لما ٠‏ وعندئذ كانت تتحدد خصائصها وسماتها » وحیث أن ذلك م 
يكن » فليس آمامنا من سبيل إلى تبن لغة هذيل » ورصد مستوياتما إلابالتتقر - 
عن الظواهر الى' تميزها فى شعر اهذلین بعامة » وفيا تضمنته كتب اللغة 
ومعاجمها : وعليئا بعد ذلك أن تتتيعها فى قراءة عبد الله . ۱ 

والواقع أن ميلا كانت ضمن القبائل الى Jy‏ القرآن بلغاما لما عرفت 
به من صفاء اللخة » وفصاحة اللسان e‏ وسلامة النطق . 

۱ فقد ورد فى معنى (۲) الأحرف السبعة الى نزل با القرآن أن القصود 

سبح لفات من لغات العرب هی أرقاها إذ کان(۳) معلوما أن ET‏ 


و س كان القدماء يعبر ون عا نسميه الآن پالهجة بکلمة «اللغةم سينا » و «بافن» حینا آخر 
ful‏ دكتور إراهيم أليس » ی اللهجاث العربية ص ١5‏ المطبعة الفنية الحديثة سئة ۱۹۷۳ 
۲ — راجم يحثا Why‏ الأحرف السبعة ی كتابنا الاتجاهات الفكرية ى التفسير . 
ص EI = YA‏ 
م ب الطبری : جامع البيان عن تأويل آی القرآن + ۱ ص 4۱ » 4۷ . 
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کبر من سبعة ما يعجز عن (حصائه » وتجمع „ball‏ المتاحة على اعتبار 
هذيل [حدی هذه القبائل السبع الى نزل القرآن بلغا » وقیل هی(۱): قرش 
و کنانة , وأسد ۰ وهيل ٠‏ وتمم ۰ وضبة » وقیس» وقیل(۷) هی قريش » 
وهاديل ١‏ وثقيف ۰ وهوازن . وكنانة ٠‏ وتمم »والمن» . 


ee‏ جيه الو ا 
عزم على كتابة المصاحف» قال للرهط oll‏ و کل mi‏ سمل( : 
المملى من هذيل ua‏ 


كذلك ورد ذکر هذیل ضمن القبائل الى خلصت لغاتها » فانجه العلماء 
إلى آخذها ls‏ > قال )٤( ul tll‏ «والذين عهم نقلت اللغة العربية » وم 
اقتدى ۰ وعنهم dol‏ الان all‏ من بين قبائل العرب » هم قيس » وتمم > 
وأسد ٠‏ فان هؤلاء هم الذين ST pio‏ ما del‏ ؛ ومعظمه » وعلهم اتكل 
فى الغريب ٠‏ وف الاعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض BLS‏ » وبعض . 
الطائيين . ول يؤخذ عن غيره, من سائر قبائلهم . 


۱ - القرطبى : المجامع لأحكام القرآن + ١‏ ص 40 . 
— راجم ما أورده السيوطى ی شأن حدید القبائل السبع و ورود هذيل ی کل الآراء الى 
ذكرها . 
-- السیرطی : الاتقان ی علوم القرآن + ١‏ ص 4٩‏ . 
۲ - ابن الجزرى : النشر ف القراءات أأعشر + ١‏ ص ۲4 مطبعة مصطق محمد . 
Y‏ أبن فارس : الصاحرى ص ۲۷ » YA‏ مطبعة المويد E‏ ۱۹۱۰ . 
-- انظر السیوطی : الزهر ص ۱۰۳ ١‏ ۱۰6 , 


وفيا خص أمر هذيل > فان رواة اللغة. بعامة وأبا عمرو بن العلاء مخاصة 
كانوا یتجهون إلہا ليأخذوا اللغة من.أبنائها لآن(١)شبات‏ الحضر بعدتعما» . 
فهی من (۲) yal‏ السروات ۰ كللك كان Y‏ (۳) حربصا على شعر 
الحذليين › فلما Her‏ بالشافعی »و كان أحسن الناس معرفة بأشعار هذيل 
رحل اليه » ty‏ عليه . 


وقد غلبت الفرابة على لغة هذيل ۰ لكن الأمرفها ليس كا حكمالقزويى 
فى قوله (ه) : «آما فصاحة الفرد فهى خلوصهمن تنافر الحروف والغرابة» 
CEA‏ ليست مما يفسد فصاحة الكلسة .وما يدرينا أنهذه BUS‏ 


ننكر غزابتها اليوم لم تكن كذلك على عهدالقوم نبا » وقد يرجح ذلك ما 
ud‏ فہا من مهابة حن نقف على معانها .يقول أحمد زكى : « أما (۷) 
الهذليون فكانوا يتكلمون ye‏ طبع أصيل .وبکلمات يتداولونها ف‌بادییم 
فجاءت erie‏ عن أصالة تحمل منمعانى الحياةجالا کشر آموقد ظلت هذه 
السمة تلازم أبناء هذيل فى الاسلام؛ فان الخضرمون مها يؤثر وما . 


. 198٠ Es مطبعة جامعة الرياض‎ ٩٩ س دكتور عبد الحميد الشلقانى : مصادر اللنة ص‎ ١ 
. ص ۳۸6 ط . دار الكتب‎ ١ + ب الأصفهاق : الأغانى‎ ۲ 
. ۱۹۷۰ Eu طبعة‎ oro على : الفصل ى تاريخ ألعرب قبل الإسلام ص‎ alae الدكعور‎ — 
: Wr, راجع مثازل هذيل وديارها‎ 
. ص ۱۲۱۳ مادة هذیل‎ ۳ + dy كحالة : معجم قبائل المرب القدمة‎ Ls, ب عر‎ 
. ۱۷۸ € ۱۰۲ س دکتور عبد المید الشلقاف : مصادر اللغة ص‎ ۳ 
. ۲۹۹ ۰ YAN پاقوت الموی : معجم الأدباء ج ۱۷ ص‎ - 4 
. ه — القزویی : الإيضاح فى علوم البلاغة + ۱ ص ۲۰ مطبعة محمد على صبیح‎ 
. ۲۳۷ والاسلای ص‎ A نت انمد كال زک : شعر أطذليين ف العصر‎ 
. ۲۳۹ المصدرنفسه ص‎ — y 


مت اھ 


وقد Le‏ الصادر عن غرابة لغة هذيل » وأن القوم کانوا یتوقفون 
فا عندما تقابلهم فى القرآن ۰ ورعا سلوا فها ۰ فیأتہم من هم من هذيل 
بر ها عندهم ۰ ودلالها فى لشیم » فیتضح gall‏ عندئذ ویستقم فهمه . 
روی أن تمر قال على (mam‏ : ما تقولون ی قوله تعالی(۲) : «أو 
يأحذهم على تخوف» فسکتوا . فقام شيخ من هذیل ۰ فقال : هذه لغتنا » 
التخوف : التنقص . فقال عمر : هل تمرف العرب ذلك فى أشعارهاء قال : 
نعم . شاعرنا آبو کبر یصف ناقته فیقول : 
توف joi‏ مپسا Sub‏ قردا 
ES‏ توف عود Lal‏ السفسن 
NS‏ ابن عباس أمام كلمة «تخوف» mi‏ > حى ale‏ 
هذل پشکو آخاه إليه قائلا : 
تخوفنى سال أخ لى ظام 
فلا تخذلبى السال ياخصير من E‏ 
فقال ان عباس : تخوفك : تنقصك ؟ قال : نعم . قال : الله کر 
أو adel‏ على تخوف» أى تنقص من خيارهم . 


۱ - البيضاوى : تفسير القرآن الكريم ص ۷ الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۰ م . 
۲ — سورة اللحل ؛ آية 4۷ ‘ 
۳ التامك : الرتفع من السنام » القرد : التلبد ang‏ على بعض e‏ السفن ‚Sal:‏ 
۽ - القال : الأمالى + Y‏ ص ۱۱۲ مطبعة دار الکتب المصرية سنة ۱٩۲٩‏ . 
- السیوطی : الزهر + ۲ ص ۲۱۱ le‏ سلة ۱۹۵۸ , 
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وجاء رجل من هذيل > فقال له ان عباس(۱) : ما فعل فلان ؟ قال : 
مات وترك أربعة من الولد » وثلاثة من الوراء » فقال ابن عباس : «فيشرناها 
باسق ومن وراء Ser]‏ یعقوب» قال : ولد الولد . 

وقد كانت لغة هذیل » وما تفردت به من خصائص مثار لفت للعلماء 
فعكفوا علا » ودرسوها » وأنت نجد نی کتاب اللبصائص إشارة إلى ما 
اضطلع به ان جى (۲) یی هذا الصدد» وهو يعرض لتعارض Chel‏ والقياس » 
فقد ذکر أنه استوى هذه الظاهرة فيا أسماه « کتابنا فى شعر هذيل» . 

و کذلك عندما تحدث عن تخصیص العلبل آشار إلى أنه عرض لبعض 
ما ذكره 7 الباب فى t Jobe Ol yon (Maks‏ : 

وقد عرف عن المدلين أمهم مجرون فى لغتهم على استبدال حرف بآخر . 
ومعلون Gull‏ الساكنة نوناً قبل طاء . أو ما مى بالفحفيحة و الاستنطاء . 
Lb‏ الفحفحة » فهی(ع إبدال LL!‏ عينا فتنطق حى «عى » e‏ جاء فى اللسان 
عى )0( : ععی حى هللية وثقفية » وإبدال الهاء عینا فتقول فى هل «عل» . 


الزرکشی : ابر هان فى علوم القرآن + ۱ ص ۱۱۳ طبعة دار إحياء الکتب المر بية سنة 


_ 


4¥ . 
٣‏ - أبن جى : المصائس : ج ١‏ ص ٠۲١‏ الطبعة الفانية دار المدى الطباعة . 
۳ - أبن چی : الصائص : + ۱ ص ۱۵۱ . 
4 - الزبیدی : تاج العروس چ ١‏ المقدمة ص ۸ . 
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وقد احصرت ظاهرة الفحفحة فيا روی عن عبد الله ن مسعود فى قلب 
الحاء عینا فى كلمة حى وحدها . فقرأ قوله تعالى «حی حن عى O(N)‏ 
فى جمیع(۲) الواضع » وأقرأ بذلك(۳) ۰ فارسل إليه عمر(؛)إن الله عر 
وجل أنزل هذا الفرآن فجعله عربیا » وألزله بلغة قريش ۰ فأقرىء الناس 
بلغة قريش » ولا تق رهم بلغة هذیل . 

وما يعد من هذه الظاهرة أنه قرأ على المدر(ه) «وطلع منضوده بالعين 
فى Nees‏ «وطلح منضوده قال ابن سیده(۷) : «والطلح لغة فى الطلع» . 


وقد ثار شلك حول نسبة هذه الظاهرة طذیل ۰ ويدلل من(۸) يذهب إلى 


, ٩۳ ص‎ BI ابن شالویه : القراءات‎ - ١ 
. راجم المواضم الى ورد فيا قوله تعالى وحى حين»‎ - ۲ 
۰۱۷ 4ه 6 سورة الصافات آية ؛‎ » Yo سورة الژمنون آية‎ Yo سورة يوسف ؛ آية‎ 
. 4۳ سورة الذاريات آية‎ ۸ 
. ۳۰۷ احیط + ه ص‎ dl : ب أب حيان‎ ۳ 
صل الله عليه وس هله‎ gl ونحن بذلك نختلف مع من يقول : لعل ابن مسمود سمع من‎ 
القراءة فى هله الآية فحسب بدليل أن هذه القراط لم تكن فى غير سورة وپوسفه مع تكرر‎ 
(حی حين) فى غبرها . الدكتور عبد العال سام على : أثر القراءات فى الدراسات النحوية‎ 
. YO ص‎ 
. AY ص‎ ER 
. ۱۰۹ ب السيوطى : الزهر + ۱ ص‎ 
. 488 ص‎ ۲ + GES: الزمشرى‎ - 
. ۲۸ ص‎ ۱۰ + be العرب مادة‎ OL : این منظور‎ - 
. ۲۰۹ آپو حيان : البحر افحیط : + لم ص‎ - © 
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. ۱8٩ ۰ ۱۰۸ راهم أئيس : فى الهجات العربية ص‎ - ۸ 
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ذلك Le‏ كان بن هذيل وقريش من صلة وثيقة قبل الاسلام CAE ٠‏ فيا رواه 
ان الکلی من تقديس قريش «مناة» وقد كان صم هذيل ۰ وتقديس هذيل 
هبلا . وقد كان صم قريش ۰ هذا إلى قرب مسا کہم من الحجاز .و احمال 
تأثرهم بلهجات تلك البيئة . كنا أن النسمية عنده » تحمل على الشك فى و صف 
القدماء old‏ الظاهرة . فكلمة الفحفحة إذا نظر زلبا فى ضوء مصطلحات 
الكشكشة . والعجعسجة تكشف عن أن الحرف التالى فى كل من هن 
السطلحن هو الحرف القلوب إليه ٠‏ و كان مقتضی هو ی 
الفحفحة قلب العين إلى Watt‏ العکس . 

كذلك ثار شك فى نسبة هذه الرواية إلى ان مسعود . فقد روی عنه ما 
يفيد عکس ظاهرة الفحفحة » أى قلب العن إلى حاء فى قوله تعالى(ا) : 
«قالوا نعم» قرأه ابن مسعود «قالوا نحم» ۰ a‏ تعالى(؟) : لذا بعثر ما 
فى القبور» قرأه(۳) «إذا عير ما فى القبور » ۱ 

و لنا أن نتساءل عن السبب ى SU‏ موقف الشك من هذه الظاهرة وإفراد 
فيل جا 7 

الواقع أن تأثر هذیل بلهجة البيئة الحجازية لا یعی نی تفردها مخصائص 
لغوية عرفت با ۰ كما أن قراءة ابن مسعود u gen‏ تظاهرت المصادر 
على إثباتبا » ونسبها إليه . أما ما روى عنه ما خالف هذه الظاهرة ۰ فتعليله 
أن عبد الله كان معلماً للقرآن فى وسعه أن يراوح بين اللهجات شأن gell‏ 
القتدر . 


۱ - سورة الأعراف : آية 44 . 
۲ ع سورة المادیات : آية ٩‏ . 
y‏ ابن شالویه : القر اءات الشاذة ye‏ ۱۷۸ . 


صوت مجهور لا يتفق مع ما كانت عليه هذیل من تحضر . 

i‏ الظن أن هذا الاعتراض ر ما پزول لو آننا آدرکنا أن رصد هذه 
الظاهرة وتتبعها یکشف(۱) عن احصارها نی هذا النطاق الضیق ۰ فلقد قلي 
عبد الله الحاء فى «حى؛ ley‏ ترکها دون قلب فى «حين» ما يشير إلى أنها لم 

وبمكن تفسير الوقف Ob‏ الفحفحة(؟) لم تكن عند كل بطون هذيل e‏ 
ونطق مها بعضها قلیلا فلم تنتشر . 

ور عا كانت فیه(۳) TY‏ على أنه كان من المرغوب فيه دائماً أن يعمل 
عبد الله على نشر النص الق رآ فى خالیا من الخصائص اللهجية . 

ول يكن هذا الالتزام يقتصر عليه وحده ٠‏ وإنما كان det We (Re‏ 
السلمون أنفسهم به dol y‏ بعد أن استقر القرآن على حرف واحد ف العرضة 
الأخيرة . فى قوله تعالى(4) «وطلح منضوده روى عن على أنه قال(ه) la‏ 
ola‏ الطلح ؟ إتما هو «وطلع منضوده ثم قرأ )1( «طلعها (gar‏ فقال له 


. ۱6۰ - ۱۳۸ انظر أدلة وافية عند الدكتور عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص‎ - ١ 
. ۳۰۱ ؟ س الدکتور أحمد كال زک ؛ شر اطذليين ص‎ 
. Vee ص‎ al س الا کتور عبد السبور شاهين : تاريخ‎ ۳ 
. ۲٩ ۽ - سورة الوائعة : آية‎ 
الطلح شجر الواسدة طلحة - الراغب الأصفهانى: مفرداث ألفاظ القرآن ص ۳۱۵ دار‎ 
dl الکتاب‎ 
. ٩۳ ه - الطبری : جامع البيان عن تأویل آی القرآن + ۱۷ ص‎ 
» ما طلع مها‎ res وزروع ول طلمها هضم (سورة الشمراء آية‎ = 4 
. پاسقأت‌طا طلع نيد «سورة ق : آية ۱۰» أى ما طلع مها‎ Jel و‎ 
. ۳۱۵ القرآن ص‎ SUT الر اغب الاصفهای : مفردات‎ 


نی .= 


الحاضرون : هل ترید أن حوفا إلى هذا العیی ‏ فقال de‏ : إن القرآن لا 
cle‏ الیوم ولا محول؛ . 

ونامحية أخرى قد محتملها الموقف وهی أن ان مسعود غلب عليه لسانه 
لحلل فقرآرا) e‏ حین؛ کا قرأ من خر أن يسمعها من النى صل الله عليه 
den‏ فنهه عمر إلى أن القرآن الکرم نزل بلغة قريش لا بلغة هذيل » ومعی 
ذلك أن عبر أراد أن يسد باب القراءة الواسع باللغات الختلفة من غير أنتكون 
هناك روايات تسند إلى النى صل الله عليه وس . 

وأنت حن تقرأ ديوان الحذليين لتقف على الصفات الى عرفت بها هجة 
هنیل(۲) ولا تكاد تعبر على آثر لها فى أشعارهم ‘ وكل الذى نراه ف الديوان 
ما ينسب إلى هدیل وحدها Y‏ يعدو أن يكون بضع ' كلمات قيل U‏ با بلفظها 
ومعناها قد اختصت ا هذيل؛ . غير أننا جب ألا ننسى أن اللغة الأدبيسة 
المشتركة رما كانت السمة الغالبة علپا آنها حلت من اللحواص المميزة للغات 
القبائل . E‏ 

e‏ أوضحه ان منظور فی قوله(۲) : عی عحی حی 
هذلية وثقفية » ما يقطع Of‏ نطقها بالعين لم يكن خاصة تفردت ما لخة هذيل 
وحدها . فرعا استعارتها من ثقيف OF‏ الظواهر اللغوية تتفشى بالاحتكاك 
A,‏ » ورعا جرت على OLS‏ عبد الله كأثر لنضح a‏ فى لغته أو لما 
ذكرناه من تصديه للتعلم» ولا بمنعنا ذلك من النظر فى رأى من يقولون(4) : 


. ۳۵ أثر القرآن فى الدراسات اللحوية ص‎ : de الدكتور عبد المال سالم‎ - ١ 

. 44 ٠ 4۳ الدكتور راهم أئيس : ف الهجات العربية ص‎ y 

۳ ل أبن منظور : لسان العرب : مادة عتا ج Vo‏ ص YA‏ . 

ٍ - الدکتور عبد امادی الفشلى : القراءات القرآنية : تاریخ وتعریف ص ۱4 الطبعة الثانية 
۰ .۰ 


لاس 


.إن قراءة ان مسعود «عى حین» اقتصرت على ٠١ BN‏ من سورة یوسف 
مع محی حى فى مواضع عدة ۰ فان ذلك'يدل على أن القراءة لیست اجهادا » 
ولو أنبا كانت كذلك لاطردت قراءة حاء حی عینا فى جمیم مواضعها من 
القرآن الکر م من قبل ان مسعود أو غره من القراء ley ٠‏ یکون ان 
مسعود قد مع هذه القراءة من النی صل الله عليه وس فى هذه AB‏ فقط » 
ولذا تقيد مها ی موضعها فحسب . 

Ul,‏ ما مى الاستنطاء فهو ظاهرة صوتية ذكر الربيدى(١)‏ آنا لغة خس 
قبائل هی : سعد بن بكر » وهذيل ۰ والأزد ٠‏ وقيس e‏ والأنصار وهؤلاء 
من قبائل gel‏ ماعدا هليل ۰ مجعلون العين ESTA‏ نوا إذا جاوزت الطاء 
كأنطه فى abel‏ » ومنطی فى معطی » وف الحديث «اليد النطية خر من اليد 
(Y) Já‏ ۰ ومن العسير أن نرر استنطاء هذيل فى فعل واحد من بان أفعال 
Sl‏ » وليس فى مجاورة cull‏ للطاء أمر غير عادی » فد رویت هلها تحاورة 
فى كثر من الأمثلة . ومع هذا فلم ينسب ها استنطاء . ويظهر أن الأمر لم 
يكن مقصوراً على الفعل bel‏ ۰ بل يتعلق بنطق كل «عين» سواء ولا 
«طاء» أو صوت pT‏ ۰ فلعل من القبائل من كانوا ينطقون lie‏ الصوتبصفة 
خاصة نطقا نمیا » وذلك بأن مجعلوا مجرى النفس معه من الفم والأنف معا 
فنسمع العين ممتزجة بصوت النون » وليست فى الحقيقة نوناً بل هى wr‏ 


. ۸ الزبيدى : تاج المروس : القدمة ص‎ - ١ 
. صن ۲۷۳ من الصدر نفسه‎ ٠١ وراجم مادة نطو ج‎ — 
. ۳۲۳۲ چ 10 ص‎ alla وراجع اللسان ف مادة‎ — 
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. ۱8۲ ۶ ۱4۱ آلیس : ف الهجات المربية ص‎ ald - ۲ 
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٠ deal‏ وعلى هذا فیمکن أن يقال إن الرواة قد سمعوا هذه الصفة مثلة فى 
الفعل أعطى «فأشكلت pple‏ ۰ ول يصفوها لنا على حقیقما) > 

وما يرجح ذلك أن الاستنطاء لم يظهر(١)‏ فى شعر هذيل » فإذا صح la‏ 
قيل من أن هذيلا كانت من تأخل به فلا يبد أن يكون من يعى به رهط 
صغير مها جاور الم » أو تكون هذيل المن » فقد كانت ثمة قبيلة ARES‏ 
.هذا الامم . ۱ ۱ 

على أية حال فإن هذه الظاهرة قد ظهر ت نی قراءة عبد اقه(۲) «زناًنطینالك 
ی موضع (م وإنا یله وفى (az‏ «وأنطام تقواهم» يريدة وأعطاهم 
فى مو ضع )9( pila‏ تقواهم» : 

وما عرف من [بدال هذيل ما ذکره ان درید من أن هذیلا تبدل الواو 
المكسورة الى فى أول الكلمة همزة » فتقول() : إشاح فى معى وشاح ؛ 
وتقول فى وفادة(۷) : إفادة » وق وسادة : إسادة » وقد قرر أبو حیان(۸) 


. ۲۰۲ أحمد كال زک : شعر الحذليين صن ۳۰۱ 6 ص‎ y 

.ه١١ آپو حيان : البحر احیط + ۸ ص‎ y 

. )۱( سورة الكولر : آية‎ y 

¢ - اين خالویه : القراءات الشاذة ص ۱۶۱ ۰ 

ه - سورة محمد : آية (۷) . 

. AMY ابن دريد : جمهرة اللغة ج ۲ مادة حشو ص‎ - ٩ 

- ابن السكيت : کتاب الإبدال : باب اهمزة والواو ص ۱۳۸ ط الميئة العامة 944 

المطابع الأميرية سنة ۱۹۷۸ م ۰ 

» انظر حاشية الصيان على الأشمونى ب 4 ص ۲۲۲ مطبعة مصطق محمد‎ y 
. ۱۰ 4 وائظر ان جى : سر صناعة الاعراب ص‎ 

۸ - أبو حيان : البحر المحيط : سورة يوسف آية ۷٩‏ + ه ص ۳۲۲ . 
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أن ذلك مطرد فى لغة هذيل : غير أن إشاح(١)‏ لم ترد فى شعرهم » ولا يعر 
علا فى شىء a‏ . 

وقد نسب صاحب اللسان هذه الظاهرة إلى بى عم فقال(۲) : «الوقط 
والوقيطة حفرة فى غلط أو جبل مجتمع فيه ماء السماء والجمع وقطان ووقاط 
وإقاط > واهمزة بدل الواو . ولغة مم فى جمعه إقاط مثل إشاح ۰ يصيروة 
كل واو تجیء على هذا الثال ألفا . 

كذالك لم Gal‏ على هذه الظاهرة فى قراءات عبد الله »ولا سبيل GBS‏ 
بن كل ما ذكرناه إلا أن نقول : إن هذه الظاهرة إن Car‏ نسبها إلى هذيل 
فإن هذيل المعنية ليست الأصيلة . ولکنها اللصيقة الى ذكروا أنها كانت فى 
المن. 

و جمع المرب کل اسم على وژن فعلة المعتلة العين جمعا Lie‏ سالا إذا 
كان مفتوح الفاء . وعینه واو ساكنة أو ياء ساكنة كجوزة وبيضة على 
فملات كجوزات. و بيضات بإسكان العين بعد الفاء الفتوحة ‏ قال ME‏ 
ف رو wots he‏ 3 ولكن(4) هذيلا تفتح عبن جوزاث € وبيضات 
ولعوهما . ومن ذلك قراءة بعضهمره) «ثلاث عورات لک پفتح الواو . 
وجاء على هذا قول Al‏ : 


و أسيد کال زکی : شر الذلین ص ۳۰۲ . 
۲ .- ابن منظرر : OL‏ العرب + ٩‏ ص ۳۱۲ ۰ 
y‏ سورة الشرری : آية ۲۲ . 
۽ - ابن عقيل : الساعد على تسهيل الفوالد + ۱ ص ۱٩‏ . 
.- ابن هشام : آرضح السالك إلى ألفية ابن مالك + ۳ ص ۲۵۲ ۰ 


ه .۰ سورة الثور + آية OA‏ .. 


Yo —‏ مت 


أخو بيضات رائح متآوب رفيت عسح النکبین سبوح 

ولو كانت فعلة العتلة العن صفة نحو جونة وغيلة > فقد قال النحاة إن 
هذیلا جرت مع ساثر العرب على القپاس فى تسكن العبن . 

وق استقصيت البحث فى كتب التفسر والقراءات فلم أعار على قراءة 
تم عن نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل . كا أن نسبة(١)‏ الشاهد الذى نسبوه إلى 
شاعر dia‏ . ولم يعينوه غير صحيحة » فهو غير موجود فى أشعار المذليين . 
كذلك لم آعتر على قراءة لان مسعود تقوم علها » و کنت أتوقع أن يسمح 
الدرس اللغوى له أن يقرأ «عورات» ۰ و «روضات» بفتح الواو جریا على 
ما قيل من أن ذلك لسان هذیل ‏ ما جعل شیا محیلك ف صدری حى وقعت 
على رأى لان خالویه نسب فيه هذه الظاهرة إلى تمم ۰ فخلب عندی . قال 
بعد أن أورد قراءة عورات بفتح الواو(؟) «سمعت ابن الأنبارى يقول : قرأ 
به الأعمش » وسمعت ان مجاهد يقول : هو لحن ۰ فإن جعله نا وخطأ من 
قبل الرواية » وإلا فله مذهبه فى العربية ۰ بنو تمم تقول : روضات . 
و جوزات > وعورات » وسائر العرب بالإسكان . وهو الاختيار لثلاتتقلب 
الواو ألفا لتحركها » وانفتاح ما قبلها . ۱ 

وقد عرفت bein‏ کسر حرف المشماوعة . قال gl‏ جعفر الطوسی (۳): 
«إن كسر حرف الضارعة dad‏ هذیل» ومع هذا لم بظهر ف قراءات عبد cal‏ 

كذلك استعملت‌هذیل „SI‏ حیث تستعمل جات آخری Hy. al‏ 


۲۵۳ انظر محمد عرى الدين عبد الحميد : هداية السالك إلى تحقیق آوضح المالك + ۳ ص‎ - ١ 
. مطبعة السعادة‎ 

. ۱۰۳ ابن خالويه : القراءات الشاذة ص‎ - y 

۳ - أبو حيان : الیحر احیط : + ۱ ص 84 . 

. ۱۷4 الفراء : معالی القرآن + ۱ ص‎ - a 
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الفراء : «فأما الهم فكشر ۰ وأما الکسر فلهدیل ۰ وقرأ عبد اقرا) : 
«فصرهن» بکسر الصاد (Md‏ «فصرهن [ليك »بضم الصاد. 

كنا أن المشهور فى «نعماء کسر النون وإسكان all‏ ۰ ولکن(۳) هليلا 
تحرك العین » Ady‏ حركة النون نحركها » وهذا وجه قراءة الجمهور قوله 
تعالى(4) : «إن الله نعما يعظكم به وم يرد عن عبد الله ما alle‏ 

ولكن لحجة هذيل لم JA‏ من الضم. فعند بناء الفعل GA‏ المعتل العين نحو 
قال وباع للمجهول . يقال : قيل وبيع بإخلاص الكسر ٠‏ ولكن هذيلا(ه) 
تشارك ہنی دبير » وبى فقعس . وهما من فصحاء ہی سد فى إخلاص ضم 
ما قبل الععن . وقلب Coll‏ واوا .پقولون : قول ٠‏ بوع . 

وتقول العرب فى جمع «الذی» cy lll‏ مطلقا . فيكون بالياء رفعاً؛ونصبا 
وجرا . آما Ay Jad‏ فلغتها «الذون» رفعا . أى يكون بالواو رفعاً ٠‏ وبالياء 
جرا ونصبا . 

والأمر نفسه فى اللائن ؛ فبعض هذيل(۷) يقولون اللامون فى الرفع . 
واللاثين فى Es Aal‏ 

ور عا كانت نسبة(۸) هذه الظاهرة لعقیل أدق أو آرجح لأا من القبائل 


. VER ص‎ ٩ + ll ابن منظور : ولسان‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة : آية 5٠١٠١‏ . 

۳ - أبو سيان : البحر del‏ + ۲ ص ۳۲۸ . 

۽ س سورة اللساء : آية ۵۸ , 

ه - راجم شرح ابن عقيل وتعليق محمد y‏ الدين عبد الحميد + ١‏ ص 444 - 440 . 
- ابن هشام : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ب ١‏ ص ۳۸۵ . 
- أبو dle‏ ؛ البحر الحيط ب ۱ ص 5١‏ , 

+ - ابن عقيل : المساعد عل تسهيل الفوائد + ١‏ ص ١47‏ . 

. ١44 ابن عقيل : المساعد على تسهيل الفوائد ب ۱ ص‎ y 

alo ٠ ۸‏ أئيس : فى الهجات المربية ص ٩۳‏ . 

نح انك 


البعيدة عن البيثة الحجازية . فهی أقرب إلى التأثر بلهجة نمم ومن علىشا کلم 
من كانوا بميلون إلى الضم . 

وعرف عن هذيل أنها تقلب(۱) ألف المقصور ياء و تدشمها فىياءالمتكل ۰ 
وتفتح یاء التکلر » فتقول gar‏ فى عصای ۰ وفی فى فتاى ۰ وهوى فى 
هواى » ویستشزدون على ذلك بقول ألى ذژیب(۲) . 

سپقوا هوى وأعتقوا طواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

UB,‏ أبو حیان(۳) فى تفسر قوله تعالى «فمن تبع هدای فلا حوف عام 
ولاهم" محزنون؛ قرأ عاصم ابسحدری ۰ وعبد الله Bel ty‏ ۰ وعیسی بن 
ul‏ عمر : «هدی» بقلب الألف ٠ ob‏ وإدغامها فى ياء المتكلم إذ لم يكن کسر 
ما قبل الياء » 'لأنه حرف لا يقبل الحركة . وهی لغة هأءيل» . 

والأمر من خلال الدرس اللغوى الحديث لا يعدو أن قبيلة (A) aie‏ 
التزمت الطور الأول لصوت ll‏ المركب ول يتطور فا . 

و كان عبد الله Jat‏ الألفاظ على دلالما فى لغة Jule‏ ۰ فى قوله تعالى : 
A‏ )1( لامستم النساء» قال(ه) : اللمس ما دون الجماع ۰ والقبلة منه ٠‏ وفيها 
الوضوء » وق قول هو الغمز٠»‏ وهذیل تقول : اللمس باليد . 


. ۱۹۱۵ Eu 14 مطبعة السعادة الطبعة‎ ٩۰ شرح ابن عقيل + ۲ ص‎ - ١ 
العرب مادة هوا‎ GL : ابن منظور‎ - 
. ۷ السکری : شرح آشعار الذليين + ۱ ص‎ - ۲ 
. ۲ ص‎ ۱ + : algal - 
. 1١54 البحر افحیط : ب ۱ ص‎ : Ole آیو‎ - ۳ 
ببة‎ gall فى اللهجات‎ gal ؛ - أنظر الأدوار الى «ر بها صوت اللين المركب. الدكتور إبراهيم‎ 
. EE ۶ NET ص‎ 
. 4۲ مورة النساء : آية‎ - o 
. VIV ©» ۱۹٩ السيوطى : الدر التلور فى التفسير بالمأثور + ۲ ص‎ - 5 


ey بت‎ 


ولعل سائلا يسأل عن السبب فى أن بعض الظواهز اللغوية الى عرفت 
مبا هذيل قد ظهرت فى قراءة عبد الله فى حين أن بعضها N‏ يرد فمانسب 
إليه من قراءات . 

الواقع أن هذا الملحظ بو كد حقيقة نود ها أن تقر فى النفوس »وهی أن 
أحدا من الصحابة الذ ن اشنهرو | بالإقراء لم يكن حرا فى أن يقرأ القرآن بلغته 
أو بغر هاء وإنما مدار الأمر هو السماع (1) من الى صل الله عليفوسل Aga‏ 
محتمل أن غلبة الظاهرة ٠‏ وتفشما فى هليل بعامة ۰ نما بعنى أن عبد الله قرأ 
ا ٠‏ ويترتب على ذلك ما ندهب إليه من أن نشأة القراءات ترءجع إلىاللهجات 
أو اللغات الى نزل -ما القرآن و ليس إلى لغات القبائل دون ما قيد أو ضابط . 

ثانيا : لغة الحجاز : 

هناك خحصائص غالبة على لغة الحجاز تکاد تلات قبائله على تفاوت بينها » 
ولیس من قصدى أن pant‏ هذه انلصائص هنا » Sy‏ أود أن أعرض 
انب مہا عکن‌تنبعه فى قراءات عبد الله لترى الروافد الى ٠امتدث‏ بینه وبين 
«sty‏ ومدى "له لها و یلها ۰ ذکر الدحاة أن إعمال ماه عمل «ليس» 
لمجة الحجاز : وأن Rak A‏ تمم ٠‏ يقول سيبويه(؟) : «هذا باب ماأجرى ٠‏ 


۱ - ابن حجر السقلای : فتح البارى بشرح يح البذاری ب ٩‏ ص ۲۲ المطبعة dl‏ سنة " 
a 14‏ 
> رواجم los‏ و افیا عن نزول القر OT‏ على سبعة أحر فى كيابنا : الاتجاهات الفكرية فى التفستر 
ص YA‏ - هع الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۵ . 
۲ ۰۰ سیپویه : الكتاب ج ١‏ س ۲۸ العلبعة الأولى — مطبعة پولاق سنة ۱۳۱۹ ۸ . 
win -‏ ابن الأنبارى و جه الشبه بين ما ولیس فى لغة آهل الحجاز . فیقول إن وجه الشبه 
lm‏ من ers‏ ۽ أحدها أن رمام تثثى الال كا أن «ليس» تنی الحال » والوجه SUM‏ 
أن ما Je‏ على ly lll‏ كا أن وليس» تدخل عل البعدأ واللبر . ويقوى هذه 
المشامة بيهما دخول الباء فى شبر ها كنا تدخل فق بر ليس «آسرار العربيةن ص ۱4۳ . 


د مدب 


جری لیس ق بعض الواضع بلغة أهل Shull‏ » ثم يصير إلى أصله, ء و ذلك 
ارف دماء تقول : ما عبد الله أحاك » وما زيد منطلقا » وأما نو ef‏ 
فیجرو نها جری آما وهل ۰ وهو القیاس Y‏ ليست بفعل » ولیس ما کلیس 
ولا یکون فبا إضار » وأما fal‏ الحجاز فیشپونها بلیس ]5 كان Latins‏ 
کعناها . 

pu,‏ این Ale e‏ م زین UA e‏ ا 
فى قوله : (al‏ آهل الحجاز لما رأوها داخلة على البتداً py‏ دخول 
ليس علها » ونافية حال نفا إياها » أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فما فہا الشپان بها ۰ وكأن بی تمم لمار رأوها جرفا داخلا olas‏ على 
الجملة المستقلة بنفسها » ومباشرة لكل واحد من el je‏ كقولك ما gol‏ 3 
وما قام زيد . أجروها جری هل ۰ ألا تراها داخلة على الجملة لعی الى 
دخول «هل» علها للاستفهام » ولذللك كانت عند سيبويه لغة القیمیین SÁ‏ 
Cols‏ من لغة السجاز) .. oo‏ 

ولكن العرب قد تنطق(؟) ما مخالف القیاس الذى يقول به النحویون 
ولي مهم هؤلاء باللحطاً » وقد كبر استعمال اللغة الحجازية فى ely alar‏ 
ذلك فى القرآن » قال تعالی(۳) سا هذا بشرآ» ۰ لکن الزمخشرى بقول(ع) 
«إن SLE]‏ ما عمل ليس هی اللغة القدمى الحجازية » وما ورد القرآن ac‏ 
قوله تعالى(0) «ماهن أمهانهم؛ » ويعلق أبو حيان على ذلك بقوله : 


- ابن جى : اللصائص + ۱ ص ۱۱۷ . 

— الدكتور عبد العز يز رهام : الخطام المتبائر فى تضاعیف اللغة العربية س ۵ . 
سورة يوسف at:‏ ۳۱ . 

الزمتشرى : الكشاف + ۲ س EVM‏ . 

. ۲ آية‎ + ULA! By — 


I 
om Ti سا ما‎ 


)١(‏ وو[ ماقالالقدى‌لأنالكدر فى لغة الحجاز pol pe gale]‏ بالياءفتقول ما زید 
ele‏ . وعلیه أكثر ما جاء نى القرآن Uy‏ نصب انعر فمن il‏ آمل Sle‏ 
القدمة» ; 

ويقول الفراء(۲) : «لا بكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالياء » فلما غلب 
على أهل الحجاز النطق بالياء . قال الزمحشری : اللغة القدمی الحجازية . ٠‏ 

هذا . وقد جاءت قراءة عبد الله ن مسعود باللغة الحجازية Tail‏ 
(Ms‏ ماهن بأمهامهم» فى موضع (4) دما هن أمهاتهم؛ . 

فان قيل(0) : فا دخلث الباء فى حبر ها نحو دما زيد بقام» a di‏ 
آحدها أنها أدخلت تو کیدا للنى . والثانى أن يقدر نپا جواب oh‏ قال : 
زيدا لقائم فأدخلت الباء ى خبر ها لتكون بإزاء اللام فى خبر إن . 

ومن خصائص لغة أهل الحجاز الفلك(5) أو الإظهار ٠»‏ فقد MIS‏ 
العجاز يون 5% O95‏ من تأثر الأصوات التجاورة بعضها ببعض ؛ وهلا Y‏ 
de‏ إلا مر اعاة الدقة فى النطق والتأنى والتؤدة فى الأداء محبث يظهرون كل 


صوت ٠‏ ویعطونه حقه من جهر وهمس . أو شدة ورخاوة . 


۱ - آپو حيان : البحر احیط + ه ص )۲۰ . 
ب راجم شرح ابن عقيل ج ۱ ص ۲۰۳ ۰ 
القرطى eel;‏ لأحكام القرآن + ٩‏ ص ۱۸۱ . 
۲ -- الفراء : e‏ القرآن + ۲ ص ٤١‏ . 
م oo tell‏ : الکشاف + 4 ص 488 . 
4 مورة Dall‏ ۽ آية ۲ . 
etsy o‏ : أسرار العربية ص١١٠٠‏ مطبعة BA‏ بدمشق سنة ۱۹۰۷ ۰ 
aia ee‏ 
بن هشام wit:‏ ألفية ابن مالك + ۳ ص ۳۵۰ 
A -y‏ ى اللهجات العربية ص ۷۰ . 


= YY ب‎ 


وهم عند اتصال الفعل المضعف pony‏ الرفع «نون النسوة » أو نا الدالة 
على المتكلممين + أو تاء الفاعل» يفكون(١)‏ فيقولون : رددن ٠‏ يرددن .. 
ار ددن ٠‏ نت » رددت e‏ كا (pri‏ يفكون آنحر الفعل الضعف امحزو م» ١‏ 
فیقولون لم پردد» OY‏ اجلزم(۳) پر تب عليه نقل الدر من موضعه إلى القطع 
اللی قبله . فعندما نقول «یکتب» محدث ll‏ على القطع «7» . لکن غندما 
نقول «لم یکتب» يقع الئر على المقطع «پلک». ومن هذا نجد أن المجازیین 
يفكون الإدغام ليجمعوا بين أمرين : تقل cell‏ إلى الوراء بسبب الحرم . 
وإظهار تضعیف الفعل»وعلی ذلك جاء قوله تعالى (4) : دومن يرئددمنكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولثلك حبطت أعمالهم فى Lal‏ والآخرة» AUIS.‏ 
يفكون آلحر الفعل aRe coll‏ البناء على السكون فيقولون اردد hy dy ٠‏ 
سيبويه(ه) أن الفلك هو اللغة Ay all‏ القديمة Bad‏ 

وف وسعنا أن نتتبع هذه الظاهرة فى قراءات عبد الله فقدكان يظهرء 
ومن قراءاته : 

Www ق موضع «أعدت للکافر‎ (Oia «أعتدت الکافر‎ ٠ 


۱ - سيبويه : الکتاب + ۲ ص 484 ES‏ -- مطبمة بولاف . 
ب أبن جى : اللصالس + ۱ ص ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ . 
ب ابن هشام : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك + ۲ ص ۳۰۱ . 

۲ - الاسر اباذی : شرح شاقيه ابن الحاجب + م ص ۲4 حيث قال : لفة أهل المجاز فيه 

ترك الإدغام . 
م - إبراهيم أنيس : ى الهجات العربية ص ۱۵۰ . 
۽ - سورة البقرة ؛ آية ۲۱۷ . 

0 س سيويه : الکتاب + ۲ ص EYE‏ . 

4 -- ابن خالویه : القراءات الشاذة ص ؛ المطبعة الرسمانية عصر سنة ١9174‏ , 

۷ -- سورة البقرة : آية 4 . 


۰ ۷۲ -. 


(Nils «فتدارأتم فباء(۱) على الأصل فى موضع «فادرأم‎ ٠ 

. مو ضع دولا بضار»(4)‎ J رولا بضارر») بالفك وفتح الر اء الأولى‎ ٠ 

did «یبشر»(ه) بالتخفيف على وزن ينصر‎ eels عنه‎ alt int, ٠ 
(MY تعالى «إث الله پیشر‎ 

. «إلا أن تتصدقوا» (۷) فى موضع «إلا أن یصدقوا»(۸)‎ ٠ 

. بالتخضیف فى موضع «مکلبن»(۱۰)‎ )٩(»نیلکم«‎ ٠ 

WISH 8‏ يتصعد فى السیاء»(۱۱) فى موضع Les”)‏ یصعده(۱۲) . ۱ 

وقرأ male‏ «جدث» ف قوله تعالی(٤۱)«من‏ کل حدب tO gad)‏ 
قال(۱۵) أبو الفتح هو pall‏ بلغة أهل الحجاز . 


١‏ - أبن شالویه : القراءات Bl‏ ص۸ 
۲ - سورة البقرة : آية ۷۲ , 
ماس آپو dle‏ : البحر del‏ + ۲ ص ۳۰۳ . 
و - سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 
- الفراء : معا E‏ ۱ ص ۲۲۲ . 
سب سورة آل عمران : آية وم . 
ابن خالویه : القراءات الشاذة سن ۲۸ . 
- سورة Lull‏ : آية ay‏ . 
— ابن a Jk‏ : القراءات الشاذة ص ۳۱ . 
۰- سورة الائدة : آية > . 
١إ“‏ ابن asl‏ : القراءات sal‏ ص 4۲ ۱ 
oo te ll -‏ : الکشاف + ۲ ص 54 . 
-- آپو سيان ؛ الیحر احیط + 4 ص ۲۱۸ . 
yy‏ سورة الأنعام : آية ۱۲۵ . 


} 
* > < zx o 


۳- ابن جی : المحتسب + ؟ ص 56 . 
1 سورة الأنبياء : آية ٩۱‏ . 
10 ابن چی il‏ ب Y‏ ص ۱۱ . 
- راجم قول الراغب والحدب هو ما ارتفع من ظهر الأر ض» 
مقردات ألفاظ القرآن ص ۱۰۸ مطبعة التقدم العرى . 
و ر اجم قوله تعالى : «فإذا م من الأجداث إلى رهم یلسلون» سورة يس آية ۵۱ . 
VY —‏ — 


و حصائص rl‏ الیل SIN)‏ الفتح فى حن أن BLY!‏ لغة عامة 
Jal‏ نجد من تمم وأسد وقیس»وقد قيل إن الأصل هو الفتح »ولذلك فان من 
فتح فإنه راعى کون الفتح آمتن أو الأصل . وقد وضحت هذه الظاهزة ق 
بعض قراءات عبد الله : 

- فقراً «یطهرن»(۲) بالعخفیف » وفتح اماء فى «یطهر ۳(»۵) ; 
— ,13 «جراها ومرساهاء(4) بفتح الیمن لى le en‏ ومرساها»(ه) . 
— وقرأ «السقاية(1) بتضعیف السن وفتحها فى «جعل السقاية فى رحل 

۱ ۱ ۹ . Wurst 

- وقرأ «عتیاء(۸) بفتح Gull‏ فى «وقد بلغت من الکبر عتبا»(٩)‏ . 
— وقرأ «صلیاه(۱۰) بفتح الصاد نی «أولى مها صلیا»(۱۱) . 
وقال(۱۷) ان ale‏ : لا آعرف لما فى العربية أصلا . 


ee a 


۰.۱۱ ده ۱۱۵ > جم ص‎ del آپو سميان : البحر‎ - ١ 
. ٠١ ۶ ۲٩ ابلزری : النشر ف القراءات العشر + ۲ ص‎ yl - 
. ٩۱ ى علوم القرآن + ۱ ص‎ OY : السيوطى‎ — 

. ۲۱۵ الکشاف + ۱ ص‎ : srl y 

۳ - مورء البقرة a:‏ ۲۲۲ . 

) - آپو حيان : البحر احیط + ه ص ۲۲۵ . 

A 4١ UT : سورة هود‎ — 0 

ب ol all‏ ؛ مدای القرآن + ۲ ص 5٠‏ . 

- سورة يوسف : آية ۷۰ . 

الز مخشری : الکشاف + ۲ ص 5 . 

- سورة مرم : آية ۸ . 

إل ابن جنى : اسب + ۲ ص ۴۹ . 


! 
هر‎ > < A 


. ۷۰ سورة مریم : آية‎ ١ 


. YA ص‎ ۲ + wil : ان جی‎ ar 


— Vi — 


وقال أبو الفتح : لا وجه لانکار ابن مجاهد ذلك OY‏ له فى العربية أصلا 
ماضیا » وهو ما جاء من الصادر على فعيل نحو الحويل والزویل . 
— وقرأ «من خلاله»(۱) بفتح اللحاء فى «فتری الودق مخرج من خلاله»(۲) 
— وقرأً «وسفیه» (۲) بفتح النون ق «ونسقیه ما طقنا أنعاماً وأناسسى 
كثير |4(0) . 
وكان تخفيف الحمزة(ه) لغة قريش وأكثر أهل الحجاز ۰ ذلك لبا 
مالت إلى اللسپیل() نى اللهجات الحضرية » وقاء وضبحت هذه الظاهرة لى 
قراءات عبد الله ۰ فقد قرأ : 
- الکبر (WNL‏ فى «وتكون(م) SIN‏ باء» . 
-- التايبين(4) ف «التائبو ۱۰(»۵) . 
- قرات اعين(1١)‏ - بغر همز فى أعين - فی(۱۲) «قرة آعین» . 


۱ ان شالويه : القراءات الشاذة ص ۱۰۲ . 
۲ سورة الور : آية 4۳ . 
م ل ابن خالوية : القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ . 
۽ - سورة الفرئان : آية 44 . 
ه - ابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر + ۱ ص 4۲۸ > 484 طبعة التجارية سنة 
۳ م .۰ 
erly —‏ السيوطى : الإثقان ى علوم القرآن ج ۱ ص YA‏ الطبعة اكائية . 
٩‏ - راهم آئیس : فى الهجات العربية ص ۱۱۲ . 
y‏ - ابن شااوپه : القراءات الشاذة ص 8ه . 
۸ - سورةٍ يونس : آية ۷۸ . 
4 - ابن خالويه : القراءات الشاذة ص ٠6‏ . 
۰- سورة التوبة : آية ۱۱۲ . 
1 ابن خالویه : القراءات الشاذة ص ۱۰۵ 1 
۴ - سورة الفرقان : آية 4لا . 
Ye —‏ — 


- مرج (IH‏ » على تخفيف الممزة بالحذف ۰ والحبا على حفيفها 
بالقلب فى (NY‏ يسجدوا لله الذى خرج انلب» ف السموات والأرض» . 
e (ma Nes‏ بغر همز » فحذف الحمزة ٠‏ وضم ما قبلها لیناسب 
الواو (ey‏ «إلا اللخاطئون» . 
و مکنا أن نلفت إلى أن تخفيف الهمز(ه) يرد بكثرة فى القراءات الى 
pit‏ طرقها إلى أهل الحجاز . وتللك الى ترجع إلى عبد الله بن مسعود . 
ويقول (ny jell Jal‏ ظل ظللت بکسر اللام الأولى » Urs‏ 
ویکسرون الظاء على کسرنبا فيقولون ظلت.وظلنا » وظلم » Tay‏ عبدالله ' 
(۷) «الذى ظات عليه عاكفا ی موضع (A)‏ «الذى ظلت عليه عاكفاه . 
وقرأ «فشرذ ہم من خلفهم:(4) بالذال ق موضع «فشرد ہم مسن 


١ )۱١(۲مهفلح‎ 


sel - ۱‏ 6 : الکشاف ج ۲ ص ۳۹۲ . 

۲ - سورة الل : آية ۲۵ . 
غرج اللبء : يقال ذلك لكل مدشر ستور . 
الراغب : مفردات آلفاظ القرآن ص ١4١‏ مطبعة التقدم آلعری سنة ۱۹۷۲ م . 

۳ ل ابن خالویه ؛ القراءاث الثاذة ص ۱۱۰۱ . 

۳۷ af : BUI ؛- سورة‎ 

ه - يقول ابن الجزرى : «کانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم لدتخفیذ" » ولذلك TT‏ ما 
يرد تخفیفه من طرقهم ... و MS‏ عامم من رواية الهش عن أبى بكر من حيث أن 
روایته ترجع إلى أبن مسعود . النشر ف القراءات العشر + ۱ ص 4۲۸ )6 EXA‏ 

1 ابن منظور : لسان المرب ج ۱۳ ص 44۱ . . 

el -‏ شرح ابن عقيل + ۲ ص ۰۸٩‏ . 

. ۸٩ ص‎ BL خالویه : القراءات‎ yl - ۷ 

م - سورة طه : آية ٩۷‏ . 

. ه٠ ابن خالویه : القر اءات الشاذة ص‎ - ٩ 

۰ مورة الأنغال : آية لاه . 


- VA 


وقراً «فهل من مذ کرء(۱) بالذال العجمة فى موضع «فهل من مدکر(۷) 

و الذال من الحروف الرشوة . والدال من الحروف الشديدة » ولذلك 

of‏ النطق بالذال ینسب إلى البيئة الحجازية الى ميل أهلها إلى استسخدام 

الأصوات الرشوة . أما النطق بالدال فيناسب أحوال البدو yl‏ يلون al‏ 
استخدام اروف الشديدة . 


ويمكن تعليل قراءة الرسول صل الله عليه وس «فهل من مد کر»(۳) 
بأنها لغة الأخوال ببى سعد . 

ويفرق الفراء بين الفرع والأصل ف اللغتين فیقول(4) : a as‏ 
الأصل مذتكر على مفتعل . فصر ت الذال وتاء الأفتعال دالا مشددة . قال : 

Sys‏ ابر اهم آنبس(ه) أن نسبة «مذ tS‏ بالذال لبی أسد من الأمور 
الى پصعب تعليلها لأن الذال من A‏ ۰ وأسد من القبائلالبدوية 
الى تؤثر الاصو ات الشديدة . 

وقرأ عبد الله بالظاءرد) ۳ موضم الضاد فى قوله MI‏ «وما هو 
على الغيب بضنن» . وقد اختلف الرواة في نسبة الصيغتين . قال الفراء(۸) : 


۱ - اين شالويه ؛ القراءات الشاذة ص ١48‏ . 

۲ - سورة القمر : آية ٠١‏ . 

م .- البخارى : الجامع الصحيح + ١‏ كتاب التفسير ص ۱۷۸ . 
- وانظر السپوملی : الائقان y‏ علوم القرآن + ١‏ ص ٩۳‏ . 

۽ .- لان الحرب ب و ص ۲۷۹۱ . 

ه - إراهم أئيس : ى الهجات المربية ص ۱۰۲ . 

, ۷۱۳ الزخشری : الکشاف + 4 ص‎ . ٩ 

۷ -- سورة عبس UT:‏ ۲6 . 

م - انظر لسان المرپ : مادة فيض + 4 ص ۷۷ . 


-W. 


أهل المجاز وطبىء بقولون : فاظت نفسه » وقضاعة وميم وقیس بتولو۵ 
فاضت نفسه . مثل فاضت دمعته » وقال أبو زيد . وأبو عبيدة : فاظت نفسه 
بالظاء » لغة قيس ۰ وبالضاد لغة ef‏ > وروی المازنى عن ألى زيد أن المرب 
تقول فاظت نفسه بالظاء إلا بى ضبة فإنهم يقولون بالضاد ٠١‏ وقد ناقش 
إبراهم أنيس هذه الروايات + وخلص إلى أن الضاد تتتمى إلى Ey‏ م 
البدوية » وأن الظاء تنتمى لبعض من قريش من تأثروا بالبيئة الحجازية . 
أو لأهل الحجاز أنفسهم كا يقول الفراء ٠‏ أى أن رواية ul‏ زيد هی أقرب 
الروايات إلى الصحة . 

وعلى ذلك فإننا نستطيع أه نقول إن قراءة عبد الله بالظاء . وهو صوت 
رخو فى موضع الضادءوهى صوت شديد يكشف عن تأثره ببيئة الحجاز 
المتحضرة الى تميل إلى استخدام الأصوات الرحوة الى HF‏ مع بيهم عا 
فما من ليونة . 
اللغة المشركة : 

رأينا أن عبد الله لم pat‏ نفسه فى لغة هذيل else‏ مد سمعه إلى y‏ 
det,‏ يقف على ظواهرها اللغوية » ولکنه فى أحيان كثيرة كان le‏ 
عنبا e‏ وخرج عيبا » بما حملنا على النسلم برفض الاعهاد على Sy‏ القارىء فى 
نحديد اللهجة الى تصورها قراءته . 

والواقع أن اللغة الأدبية الى اتخذت أداة للتعبير لم تنحصر فى مجة pon‏ 
و کان شأن عبد الله بن مسعود شأن الشعراء فى ابماهلية وصدر الإسلام e‏ فقد 
جمعّهم هذه اللغة الأدبية الواحدة على ما بيهم من فوارق ق Gil‏ والبيئة. 
وقد قوى نفوذ هذه اللغة بتزول القرآن با > ورعا كان ذلك سيبا فى أن 
ظهرت فى قراءات عبد الله لمجات عدة لقبائل ٠ dike‏ ورعا كان تصدی 


— VA — 


عبد الله لاقراء القرآن وبیانه سببا فی أنه ألم بکشر من ظواهرها » 
واصطنعها ی تعلیمه » وقد علل ان جى ظهور مجات مغايرة 
لاغة قبيلة المری Ja, «ty daly‏ (۱) : إن صاحب لغة قد راعی لغة 
غيره . ذلك OV‏ العرب وان كانوا كثيرا منتشرین » وخلقا عظها فى أرض 
الله غر متحجر بن ٠‏ ولا متضاغطين . فلم بتجاوره, . وتلاقهم.وتزاورم 
جرون مجرى الجماعة فى دار واحدة e‏ فبعضهم يلاحظ صاحبه ۰ وبراعى 
أمر لخته كا يراعى ذلك من مهم أمره : فهذا هذا . 

وفها یل قراءات نسبت إلى عبد الله » ولکنها ليست من جة هذيل كا 
أنها ليست من لحجة الحجاز بعامة ما يشير إلى أنه جمع أكثر من لهجة . 

ظواهر صوتية : 

قرأ بل أ آدر jar (Vy‏ تن فى موضع «بل ادارك علمهم فى 1331( 

وقرأ Ya‏ تأمواه(4) فى موضع Von‏ تيمموا El‏ منه؛(ه) و GAL‏ 
الهمزة(5) db‏ نمم وقيس وبی أسد ومن جاور ها . 

وقرأ ما هذا بشر»(۷) بالرفع e i‏ 


۱ - اين جی ؛ اللسائص +۲ ص ۱۵ ۰ ۰۱5 

. ١١ ابن خالوية : القراءاث الشاذة ص‎ y 

۳ - سورة الئل : آية ۱٩‏ . 

¢ — الزخشری GES:‏ ج ۱ ص ۳۱4۵ ۰ 

. ۲۷۷ سورة اليترة + آية‎ - o 

. ص ۱۰۱۷ إدارة الطباعة الثربه‎ ٩ ابن پیش : شرح المفصل د‎ - ٩ 
. 7١4 ب أبو حيان : الپحر احیط + ه ص‎ y 

۸ - ابن شالويه : القراءاث BLY‏ ص ٩۳‏ . 


_ هلاب 


موضع دما هذا بشرآ»(۱) . 
ومن قرأ(؟) على سلیقته من بی تمم قرأ بشر بالرفع ۰ وذاك لا da‏ 
(Md‏ مجنهم لا تعمل شيا . 
(fb a‏ آرانی آعصر عنباه فى موضع «نی(ه) SLT‏ آعصر خرا» 
وقيل(7) : إن ذلك من لغة أهل عمان » oly‏ يسمون العنب خرا . 


وقرأ طه(/) (APTLY‏ فيكسر الطاء واهاء . وقد ووی این ابحزری(٩)‏ 
فى حدیث ما يفيد أن عبد الله كان يقرىء الناس بذلك . قال زر y‏ حبيش : 


. ۳۱ سورة پوسف ؛ آية‎ - ١ 
. ٤١ ص‎ ۲ + GES: الزمحشرى‎ y 
. ۲۸ سيبويه : الکتاب + ۱ ص‎ - ۳ 
وینصبون‎ 6 Well راجع قول ابن عقيل ألحق الحجازيون بلپس ما الثافية » فيرفمون بها‎ 
وغير الجازیین لا يعملهاء المساعد على تسيل‎ al pty قوله تعال وما هذا‎ aay يبا الفير‎ 
. ۲۷۷ ص‎ ١ + الفوائد‎ 
. ۲۱۵ ۽ - اطبری : جامم البيان عن تأويل آى القرآن + ۱۲ ص‎ 
. 4۱۸ ص‎ Yr الزمخشرى : الکشاف‎ — 
. ۲۹ سورة يوسف : آية‎ - 0 
. ۲۱۵ الطبرى : جامع البیان عن تأویل آی القرآن + ۱۲ ص‎ - + 
. 4۱۸ ص‎ ۲ + GES: الژمشری‎ - 
. Al الطبعة‎ ١4 السيوطى : الاتقاث ى علوم القرآن + ۱ ص‎ - 
١ + الزبيدى : تاج العروس مادة علب‎ : e وقد حکاها آبو حثيفة وزعم آنا لغة‎ - 
۱ . ۱۰ ¿e 
. ۱ سورة طه : آية‎ - ۷ 
. ۱۸4 م - الفراء : معا القرآن + ۲ ص‎ 
. ٩۰ السیوطی : الاتقان ی علوم القرآن + ۱ ص‎ - ٩ 


= Ab نت‎ 


قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه ول یکسر . فقال عبد الله : طهءو کسر 
الطاء والهاء » فقال الرجل طه . وم پکسر » فقال عبد الله : طه » و eS‏ 
ثم قال : ably‏ هکذا علمی رسول الله صل الله عليه وس . 

و كانت الإمالة(١)لغة‏ عامة fal‏ نجد من تم و dul‏ وقيس . 

يقول إبراهم آنيس(۲) : إن الامالة تنسب إلى جمیع القبائل الذينعاشوا 
E‏ وسط 8 وشرقها . وأشهرها cf:‏ > وأسد » وطىء ۰ وبکر بن 
ATA‏ وتغلب . 

وقد أوضح ان ابغرری(۳) أن ميل هذه القبائل إلى الامالة برجع إلى 
سهولة اللفظط ٠‏ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح ۰ وينحدر بالإمالة . والاحدار 
أخف على اللسان من الارتفاع » . 

وقد لظ إبراهم آنیس تلك العلة فد کر(ه) أن الإمالة إلى الفتح ليس 
له ما يبرره سوى الاقتصاد فى Syl‏ العضوى والیل إلى السهولة الى يلجأ 
لا الإنسان فى معظم ظواهره الاجماعية . 

وقرأ دربیون»(ه) ONT lr‏ من نی قاتل معه ربیسون 
کر ) . 


۱ ابن الجزرى : النشر ی القراءات العشر + ۲ ص ۲٩‏ . 

- السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن ب ۱ ص ٩۱‏ . 
۲ - راهم آئیس : ی الهجات المربية ص ۱۰ ۰ ٩۳‏ الطبعة 'لرابعة . 
۳ - ابن الجزرى : النشر فى القراءات المشر + ۲ ص ۳۰ . 

- السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن + ۱ ص AY‏ . 
غ - اراهي أنيس : فى الهجات العربية ص ۱۷ . 

- راجم أيضا فى هذا السدد دکتور عبده الراجسی : الهجات العربية فى القراءات القرآئية 

ص ۱۳4 - ۱4۲ . 

. ۲۲ ابن خالویه : القراءات الشاذة من‎ -- o 

- وهی قرامة الحسن : الژپیدی : تاج العروس «مادة ریپ + ۲ ص ۰۲۱۵ . 
١‏ - سورة آل عران : آية ۱4۱ . 

- A\ = 


. دولا جرمنکم‎ Mets رولا مجرفنکم» بضم الياء ى‎ MLS 
. على أعقابكم تنكصون‎ ¿Só «تتکسون» بضم الكاف ف(4)‎ ms 
عده» بضم الياء و کسر الم فى موضع(1) «والبحر عده»‎ en وقرآره)‎ 
. «ولا تحاضون»‎ (A) تحاضون» بضم التاء فى موضع‎ Von وق رأ(/)‎ 
. والضم ينسب إلى آهل البادية من العالية ونجد و نمم وأسد‎ 
انتم العجل من بعده» فى موضع(۱۰) ثم اذام العجل‎ (ay: وقرأ‎ 
. Modas من‎ 
al ON وقرآر۱ «وأختم» فى موضع‎ 
بالكلمة على أصلها واغتم‎ ST يقول ان خالوية «والحجة لمن أظهر أنه‎ 
الثواب على كل حرف مها » والحجة لمن أدغم أن الظاء والثاء والذال‎ 
محر جهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلى فوجب الإدغام لقاربة المخرج‎ 


. ۱۰۲ ص‎ ۱ + GUS: الزخشری‎ - ١ 
Fon | ye الشاذة‎ ll Al 2 اين خالویه‎ 


i 


. ۲ مورة الائدة : آية‎ — Y 

. 4٩ القراءات الغاذة ص‎ : ale yl - ۳ 

4 — سورة الژمنون : آية ٠٦‏ . 

ه س ابن جى : احتسب + ۲ ص ۱۱٩‏ . 

5 — سورة لقمان : آية ۲۷ . 

. ۷۰۱ الز خشري : الکشاف + 4 ص‎ Be 
. ۱۷۳ ب ابن خالویه : القراءات الشاذة ص‎ 

۸ س سورة الفجر : آية ۱۸ . 


4 س الفراء : معاف القرآن + ١‏ ص ۱۷۲ . 
+ — سورة البقرة : آية ٩۲‏ . 

۱ - الفراء : معائی القران Ye‏ ص ۲۸۹ . 
۳- سورة آل al: ole‏ ۸۱ . 


— AY — 


واحانسة )1( ۱ 

وق رأ(؟) Ya‏ يساءلون» بإدغام التاء فى السن فی(۳) «فلا آنساب ery‏ 
kes ys‏ ولا يتساءلون» . 

وقرأ(4) دما پذکر فيه من اذکر» فى موضع(ه) ما يتذكر فيه من 
تذ کر ۷ . 

Ls‏ : «وقالوا ساحران اضاهراء آراد تظاهرا ۰ ثم أدغم فلحقه 
ألف الوصل ds‏ موضع (۷) ۳1 ساحران ‚al als‏ 

وقرأ(۸) بإدغام التاء ى(4)» والصافات صفا . فالزاجرات زجرا . 
فالتالیات ذكرا», 

ns‏ عت‌بری وربکمی موضع (۱۱)دوإنی عذت بری 


۰ (S99 


۱ - ابن شالویه : الحجتق القراءات السیع‌س o Y‏ مطيعةدار الشروقسنة۱ ۱۹۷ 
۲ - الزخشری te SES:‏ ص ۱۰۱ . 
- ابن خالویه : القراءات الغاذة ص وه . 

۳ - سورة المؤمئون : آية ۱۰۱ , 

۽ - yl‏ حيان : البحر del‏ ب ۷ ص ۲۱۱ , 
ه س سورة فاطر : آية ۲۷ . 

. ۱۱۳ ابن خالویه : القراءات الشاذة ص‎ - ٩ 
. 4۸ سورة القصص : آية‎ - y 

. ۳۸۲ ص‎ Ye القرآن‎ dle : الفراء‎ A 

4 - سورة الصافات ؛ آيات (۲-۱) . 
٠ب‏ الفراء : ممافى القرآث + ۱ ص ۱۷۲ . 
و سورة الاخان : آية ۲۰ . 


- AY — 


وقرأ(١)‏ دعم تساءلون» بتاء لا ياء فما والسن مشددة ى موضع(۲) 
دعم (geld‏ 

والادغام أو تأثر الأصوات التجاورة بعضها ببعض من مات لغة البلو 
لا جرت عليه عادتهم فى السرعة ق النطق ۰ وعدم التأنى فيه ما لا يعطى کل 
حرف ما يستحقه من GA‏ ۰ وقد عرفت(۳) مم به . 

والإظهار ضده . وهو من خصائص لغة الحجازيين بعامة e US‏ 
etl aly‏ الدقة فى النطق  dy.‏ رأى الفراء أن البيان(4) أجود OV‏ القراءة 
بنيت على التفصيل والبیان . 


وقد جاء القرآن غالبآ(ه) باللهجة الحجازية نحو قوله تال : 


Oct)‏ سکم حسنة ٠ (Aj‏ «ومن لل (V)‏ عليه غضى فقد هوی» 
«(۸)و اخضض من صوتلث؛ و « )94 KEV‏ تستکار » . 


۱ — ابن خالویه : القراءات الغاذة ص ۱۹۷ . 
y‏ - سورة الباً : آية (۱) . 
y‏ الکتاپ + ۲ ص 474 » المحتسب + ۱ ص ۱۸ ۰ 
انظر الصائص + ۱ ص ۲۵۹ © . 
¢ - الفراء : la‏ القرآن ج ۲۷ ص ۲۳۸ . 
- |راهم أنيس : ف الهجات العربية ص ۷۳ . 
ب سورة آل عمران : آية ۱۲۰ . 


0 

3 

. ۸۱ سورة له : آية‎ — y 
. ۱٩ م - سورة لقمان : آية‎ 
4 


اوو ال AA‏ : 


RE 


. وقد ورد فى القرآن على (Mg ind‏ امن پرند منکم عن دینه فسوف 
TE‏ الله بقوم مهم وخبونه؛(؟) «ومن يشاق ال . 
ويلحل أن الأفعال الى وردت iF‏ ۰ وردت Su lea daly Lal‏ 
قال تعالى (۳) : «ومن برتدد منکم.عن دینه» ۰ وقال(ع) : «ومن يشاقق 
الرسول» . وقال(ه) : دومن بشاقق الله و رسو له» ۰ ور مما کان هذا سببه. 


¿AM ظاهرة الادغام كانت من‌الظوا هرالی اعترفت بشقیها‎ (1) oh 
م من ظواهراللهجات»‎ SU الفوذجية الأدبية . وم تعد بعد أن جاءت فى القرآن‎ 
Ud ph gdp jot فهی فى أصلها من الظواهر الى كانت تفرق بن قبائل وسط‎ 
RE" وبين البيئة الحجازية . لكذبا صارت فا بعد صفة من صفات‎ 
JA الشركة بن جميع‎ 


وف وسعنا أن نعلل مسلك ابن مسعود فى اللتروج على التقاليد الشفوية 
الى سادت بلاد الحجاز ۰ واتجاهه إلى القبائل البدوية » ومخاصة قبيلة نمم » 
وتمثله طرائقها فى النطق برغبته الدائبة فى أن تكون له شخصية متديزة فى 
كلامه تخالف ما جرت عليه أعراف بيثته . فحرص على أن يقف على ظواهر 


۱ - سورة المائدة ؛ آية 4ه . 
۲ - سورة الشر : آية 4 . 
— راجم شرح ابن عقيل + ۲ ص ۰٩۱‏ , 
۳ - سورة البقرة : آية ۲۱۷ . 
۽ - سورة اللساء : آية ۱۱۰ . 
ه - سورة الأنفال card;‏ 


, ۷ إراهيم أئيس : فى اللهجات العربية ص‎ - ٩ 


— Ab د‎ 


لغات القبائل الأخرى » ويوسع ها مكانآف ثقافتهحی (۱)«لیخیل إلينا أنه انتقل 
مبائيا إلى مستوی فصاحة الأعراب» . 

وقرأ عبد الله(؟) «الرفوث» فى موضع(۳) دأحل لكر ليلة الصیام الرفث» 
وف تاج العروس(4) : الرفشمحركة الجماع وغيره...وهو أيضا الفحش من 
القو ل « کالرفوث» بالضم > وهذه لغة Jal‏ نجد . 

وقد تأثر عبد الله فى درسه اللغوى مخواص تميمية أحرى »فق ر أ(ه)« کلمة 
«عدل bay‏ و بينكم »بکسر الکاف و سکون اللام ی « كلمة سواء Ey‏ 
وبيتكم» ۰ والكلمة(ه) لغة تميمية » والكلمة حجازية. وابلمع فى لفة مه 
الكل . 

وقرآ(۸) «معيق» ریس كل فج عميق: ولغة(١٠)أهل‏ الحجاز عق › 
وبنو مم يقولون معيق . 


. ۱4۰ الدكتور' عبد الصبور شارهين : تاريخ القرآن ص‎ - ١ 
. ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ الزغشرى : الکشاف + ۱ ص‎ y 
. ۱۸۷ سورة البثرة : آية‎ — ۳ 
. ۱۲4 رفث + ۱ ص‎ Sale تاج العروس‎ : ca gl - ۽‎ 
. ۳۷ وراچم : باد الومی : ف تاريخ العربية ص‎ - 
. ۲۳ ه — ابن خالویه : القراءات الشاذة ص‎ 
. 14 سورة آل عران : آية‎ - 4 
. 4۲۸ ابن منثلور : لسان المرب + ۱۵ ص‎ - ۷ 
. بالکسر والجيع ككسر‎ WSIS فى القاموس الحيط : الكلمة اللفظة والجيع كل‎ - 
5 ۱۷۲ باب الم فصل الكاف + 4 ص‎ 
. ۱۵۲ الزشری : الکشاف + ۳ ص‎ A 
. ۳۹ ص‎ ٩ + آپو حيان : البحر الحیط‎ - 
. ۲۷ at: سورة الج‎ — 4 
. ۲۷۰ ابن منظور : لسان العرپ < ۱۰ ص‎ — 


— ات 


وقرأ(١)‏ «إننى بریء ما تعبدون» وقرأ الجمهور(؟) he‏ ماتعبدون 
وبریء(۳) لغة ہبی عم . وبرأ ad‏ أهل الحجاز . وفى الإتحاف(٤)‏ آذ‌بریء 
بکسر الراء بعدها ياء فهمز لغة نجد .وتثى ونجمم وتونث . 

والدر س اللغو ی الحدي ثيرىأنالأصلمانطقت به‌قبائل نجد. و آن الفرع مانطق 

به أمل الحجاز . کنایری‌آن‌هذاالتطور تفسره ظاهرة الانسجام بين الحركات . 

يقول إبراهم أنيس (ه) «فإذا قيل لنا إن الحجازين کانوا يقولون«برأت 
من المرض» وسائر العرب يقولون «برئت أمكئنا بسپولة أن نتصور أنالأصل 
هو «برئت» وأن نوعاً من الانسجام بين احرکات‌قد أدى الى الصيغة CPM‏ 
a‏ أت».. 

و كان للفراء مذهب آآخر فى التعليل له الصیغ فى الكلمة نجده فى قوله 
تعقیبا على قراءة عبد yl‏ ولو قرأها قاریء كان صواباً موافقا لقرائتنا 
OF‏ العرب تکتب یستپزیء ٠ Tips ٠‏ فيجعلون اهمزة مكتوبة بالألف فى 
كل حالاتها . 

وقرأ «قشطت»() فى «وإذا السهاء کشطت»(۸) » وتمم تقول(9)قشطت 


- الفراء : معال القرآن ج م ص ۳۰ . 
س سورة الز حرف : آية ۲۹ . 
- الزبیدی : تاج العروس ج ١‏ مادة برأ ص 44 © 4 . 
الإتماف ص ۳۸۵ . 
3 - إبراهيم ull‏ : فى اللهجات العربية ص ۹۷ . 
+ - الفراء dle:‏ القرآن ب م ص ۴١‏ . 
۷ - البخاری ؛ السحیح + لا ص ۱۱۱ . 

ب آپو حيان : البحر احیط + ۸ ص 4۳4 . 
۸ - سورة التكوير : آية ۱۱ : 
zen — 4‏ : لسان المرب + ٩‏ ص ۲۱۲ » ۳ مادة كشط . 
ب ابن جى : سر صناعة الإعراب ص ۲۷۸ . 
- ابن السکیت : کتاب الإبدال ص 1١١4‏ . 

— AV — 


a. E A ست‎ 


بالقاف » ولیست الکاف فى هذا بدلا من القاف لأمبما لغتان لأقوام عتافن 

وقرأ «قافورا»(۱) بالقاف بدل الکاف فى «کان مزاجها کافور ا»(۲) 
وقد بعارض‌هنه الظاهرة dl‏ ما روی عن عبد الله من قلب UT‏ كافاً. 
فقد قرأ دفلا تکهر»(۳) فى «فآما الیتم فلا تقهر»(؛) > وقد ذکر الفراء أنه 
سمها من أعرالى من بی أسد قرأها عليه . 

ولا سبیل إلى ازالة هذا التعارض إلا بأحد احعاللن أو هما معا . فأما عن 
الاح‌ال الأول فهو ما نعرفه من الر حصة فى قراءة Tal‏ بالأنحرف السبعة 
فى بدء الدعوة لتیسر قراءته . والتسخفیف عن المسلسن ف نطقه . فلما تمت 
الوحدة اللغوية فى الدولة الاسلامية .و انتفت BN‏ من ذلك +عارض جبریل 
الرسول ضلى الله عليه es‏ العام الذى قبض فيه مرتين ۰ و استقر 
القرآن على حرف واحد هو الذى نقرأه به اليوم Wy.‏ تحرق عمانالمصاحف 
ما عدا مصحفه فإنه من الحتمل أن تکون هذه القراءات قد ظلت عالقة 
بالأذهان من‌الأحرف الأخرى . 

وأما عن الاحیال الثانى فيقويه ما نعرفه من المهمة الى أرسل من أجلها 
عبد الله إلى العراق » فقد آثر عمر أن يبعث به إلى هناك ليفقه المسلمين JA‏ 
الدن » ويعلمهم القرآن ‏ والقبائل العربية الى استقرت فى العراق . كانت 


. ۳۹6 أبو حيان : البحر المحیط + ۸ ص‎ - ١ 
. ۳۷٩ ابن منظور : لسان العرب ب ۷ ص‎ - 
. (0) سورة الإنسان : آية‎ - Y 
. الفراء : معالى القرآن بج" ص 4لا؟‎ - ۳ 
. ۱۷ ۰ ابن خالویه : القراءات الشاذة ص‎ - 


4 - سورة الضحى : آية (۷) . 


— AA — 


البداوة تغلب علہاء dy‏ يكن بد و قد تصدی عبد الله ol BY‏ هؤلاء OT Al‏ و بیان 
لمم أن يكلمهم عا يعرفون . وأن مخاطهم ما جرت عليه عادتهم ١‏ ولا حم 
علهم أن يقرأوه بلغته لأن فى ذلك عتتا لهم › وحملهم على مالا يطيقون . 

م لا نقول إن هذه القراءات نمثل نسيجا صوتيا » وضع كل من قرأ على 
عبد الله حيطا فيه . فهو ون اشتمل على أكثر ن ظاهرة . فإنما مجمعها أن 
الجميع ضمهم الدرس الذی كان عبد الله يقوم به . ۱ 


عبت للع 
ثقافة اهل LT‏ 


رما كان هذا الرافد قليل الشآن ‏ ولکنا لا نستطیع أن نغفل آثره فى 
عيد الله . : 

وقد هیأت لدحياته فى المدينة أن يقف على أطراف. كثر من هذه LE‏ 
. ذلك OY‏ بيئة المدينة كانت لها سابقة بالدسن ly‏ و كانت التوراة بن 
أيدى الپود من أبنامها . E‏ ۱ 

وقد صدق القرآن الكتب السماوية الى سبقته ۰ فنجوهر العقيدةجميعها 
واخد . وهو مهيمن:علبا . أى أنه حرس ما جاء فا ٠‏ فيقر أصوها الثابتة . 
ویوضح'ما استقر من شرائعها ۰ وما تغر من حکامها . ویصحح ما حرف 
أو بدل منها . ۱ ۱ 

قال تعالى(١)‏ : «وأنزلنا إليك الکتاب باق مصذقا لما Oy‏ يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه . 

6 یلیه»‎ Ou مارك مصدق الذی‎ old کتاب آنز‎ Lia (Y) 
el أوحينا إليلك من الکتاب هو الحق مصدقا لما‎ Ur) 

وقد صادف ما جاء فى التوراة موافقا للقرآن قبولا ی تفوس المسلمين ۰ 
فلم يغلقوا دونه منافذ الحس مهم ۰ قال عطاء بن يسار : لقيت(4) عبد الله بن 


. 4۸ س سورة المائدة : آية‎ ١ 
. ٩۲ ul; سورة الأنعام‎ - y 
. ۳۱ سورة فاطر : آية‎ - ۳ 
. ب ۱ ص ۲۵۲ ط . التجارية‎ glial ۽ - ابن كثير : تفسير القرآن‎ 
مکتوباً عندهم فى‎ une الأى الذى‎ ol راجع تفسير قوله تعالى : «الذین يتبعون الرسول‎ - 
. ۱۰۷ التوراة » والامجیل ...» سورة الاعراف : آية‎ 
... وراجم قواه تعال : وإنا آرسلناك شاهدا ومبشرا وثذیراه‎ 
. ۸ آية‎ : ceil سورة‎ » to سورة الأحزاب : آية‎ 
كتاب الرقاق ص ۱۰۸ طبع‎ Aw: انظر شاهدا آشر : البخاری : الجاع الصحيح‎ - 
, الحسيرية‎ 


۳ — 


عرو فقلت : أخمرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه bey‏ التوراة ٠‏ 
قال : أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة كصفته فى القرآن ATG:‏ 
نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا > وحرزا للأميين » أنت عبدى ورسولى ۰ 
امك المتوكل » لیس بفظ . ولا غليظ » ولن يقبضه الله حى يقم به الملة 
الموجاء بأن يقول : لا إله إلا الله » ویفتح الله به قلوباً غلقا ٠‏ وآذاناً صما + 
وأعينا Le‏ قال عطاء : ثم لقیت كعبا فسألته عن ذلك فا اختلف حرفا . 
إلا أن las‏ قال بلفته : قلوبا غلوفيا ٠‏ وآذاناً صموميا . وأعينا thay?‏ 

ولقد وقف عبد الله على هذا المد التاق . وحفلت مروياته بكشر منه . 
lye al‏ أنرشيية»واءن جرير»وابن المنذر . وابن أنى حاتم »و الطبرافی» 
TUL,‏ عن ان مسعود رضى الله عنه . قال : إنه لمكتوب ف التوراة . لقد 
أعد الله لین تتجانی جنو.هم عن المضاجع ما لم تر عين ۰ و تسمع أذن ؛ 
ولم مخطر على قلب بشر ‏ ولا يعلم ملك مقرب ۰ ولا نی der‏ وإنه لی 
(IA‏ «فلا تعلم نفس ما أن لهم من قرة أعين) . 

٠‏ وكانت ملازمة عبد الله coil‏ صل الله عليه des‏ سبيلا BE‏ إليه م نخلاله 
قدر كير من هذه الثقافة » فقدا كان يشهد فى حضرته آخبار الهود » وهم 
يذكرون له بعض ما جاء ى کتہم ۰ فعرف ذلك مهم ورواه عتهم . 

أخرج البخاری(۳) ومسل عن عبد الله أن -بوديا جاء إلى الننى صلى الله 


۱ السيوطى : الدر التلور فى التفسير بالمأثور ب ه ص 1۷١‏ . 


- الطبری : جامع البيان عن تأويل آی القرآن + ۲۱ » ص ۱۰۳ 2 ۱۰4 . 
۲ — سورة السجدة ؛ آية ۱۷ . 


۳ ب البخارى : الجامع الصحیح : + ٩‏ کتاب التوحید ص ۱۵۰ 6 ۱۷۵ ¢ ۱۸۱ db‏ 
الشعپ . 
: + 5 کاب ill‏ ص ۱9۷ 3 
- مسل : الصحيح بشرح al‏ ۱۷ ص ۱۳۰ الطبعة المصرية , 


كش 64 سم 


عليه وسلفقال : يا محمد : إن الله مسك السموات على آصبع والأرضين 
على [صبع ٠‏ وال بال على إصبع ٠‏ والشجر على (صبع والخلائق على اصبع » 
ثم يقول : أنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه des‏ حى بدت 
نواجذه ۰ ثم قرأ(١)‏ : «وما قدروا الله حق قدره؛ . ۱ 

وروی الامام أحمد پسنده إلى عبد الله بن مسعود قال :(۲) وإن الله عز 
وجل ابتعث نبيه لادخال رجل ابلنة . فدخحل الكنيسة فإذا y‏ 50 يقرأ plo‏ 
التوراة ٠‏ فلما أتوا علی‌صفة ill‏ صل الله عليه وسلم أمسكوا ‏ وفى ناحيتها 
رجل مريض - فقال ای صلى الله عليه وسل : ما لکم أمسكام ؟ فقال 
المريض : انبم أتوا على صفة نی فأمسكوا : ثم جاء المريض محبو حى أخحذ 
٠ aly gil‏ فقرأ حى ST‏ على صفة النى صلى الله عليه وسل وأمته » فقال : 
هذه صفتك و صفة أمتك . أشبد أن لا إله إلا الله ۰ وأنك رسول الله . 

وأخرج الطری عن إبراهم عن عبد الله قال :: كنت أمشى مع النى 
صل الله عليه وسلم ذات يوم فمررنا بأناس من البود ۰ فقالوا يا أبا القاستم ٠‏ 


- انظار الااری : الرد عل الریسی : رسالة نشرت فى کتاب عقائد السلف . 
السيوطى : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور + ه ص ۳۳4 . 
- انظر قول النووى : وظاهر السیاق أنه ضحكك تصدیقا بدليل قراءة الآية الى de‏ على 
سدق ما قال att‏ » والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد e yal‏ فان 
كل ما يستلزم النقس من ظاهرها غير ولا ا e‏ 
البخارى ب ۸ ص ۳۸۸ BALL‏ 
و ل A a‏ 
مطوبات بيمينه » سسحائه وثعالى ما يشركون : سورة الزمر : آية ۱۷ . 
ento —‏ روايات الطيرى فى تفسير هله الآية : جامم الييان فى تفسير القرآن + ۲4 ص 
۸ ط . بولاف . 
۲ ب أحيد بن ستبل : السند : ج ۱ ص 4۱5 . 


مت ٩۵‏ سب 


ما الروح؟ 6 فأمسكت 5 cols‏ أنه يوحى إليه قال é‏ فتنحیت عنه إلى سباطة : 
فتزلت عليه «ويسألونك عن الروح ...» فقالت الپود هکذا نجده‌عندنا. 
كذلك كان لصلة عبد الله بالخلفاء dele,‏ عمر آثرها فى أن ale pat‏ 
يؤمها من del‏ من الود ۰ ويعرضون فہا مالدمهم من تراث ثقای . قال 
عبد الله : )١(‏ کنت عند عمر ان الخطاب ۰ فدخل علينا كعب ابر . 
فقال : يا أمير المۇمنىن: ألا أحرلك بأغرب شىء قرأت فی كتب الانبیاء. 
أن dale‏ جاءت إلى سلمان ۰ فقالت : السلام عليلك يا نی الله . فقال : وعليك 
السلام يا هام . أخمرييى ۰ كيف لا تأكلين الزرع ؟ فقالت : يا نى الله oF‏ 
قالت : يا نی الله لأن الله أغرق بالماء قوم نوح ۰ من أجل ذلك تركت شربه: 
قال : فكيف تركت العمران . وسكنت اللحراب ؟ قالت : EN‏ 
مراث الله . وأنا أسكن فى ميراث الله . وقد ذكر الله ذلك فى كتابه . 
فقال ٠:‏ و ع أهلكنا من قرية بطرت معيشها إلى قوله ... و كنا تحن الوارئن» . 
وقد ذكر ان كشر(۲) أن كعب الأحبار لما del‏ فى الدولة العمرية 
جعل محدث مر رضى الله عنه ‏ عن كتبه قدماء فربما استمع له عمر فترخص 
ومرد ما تحدث به البود مالفا لما فى القرآن لا برجم إلا أن بين الكتب 
السماوية تضادا أو تناقضا . فكلها من عند الله ۰ أنزها على أنبيائه . وقدتدرج 
الفكر الديى فہا حی کل فى القرآن . وا برجع إلى أن ule‏ الكتب 


۱ - السيوطى : الدر التثور فى التفسير بالمأثور + ه ص ۱۰۳ . 
۲ - ابن كثير : تفسير القرآن المظيم ج 4 ص ۱۷ - ۱۸ . 
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السايقة على الاسلام غيروا فپا » وبدلوا تعالمها » وحرفوا آیانها » و کتموا 
بعضها » وأيددوا بعضها . 

وقد لفت ابن حزم(١)‏ إلى ذلك ی كتابه «الفصل» فضمنه فصلا ى 
مناقضات ظاهرة» وأكاذيب واضحة ف الکتاب الى يسميه الود التوراة» 
وقد أورد فيه براهين أضوأ من الشمس على dee‏ تبديل التوراة وتحريفها . 
وقد سجل القرآن عليهم مسلكهم ء وشنع بنقضهم اليثاق » وفضح pelis]‏ 
کشرا ممأ بلغوا به » وألذرهم سوء العاقبة على ما sl‏ فوه ق حق الله ۰ وما 
تقولوا به عليه . 

قال تعالى 
- (۲)«فویل il‏ يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به من قليلا » فويل لهم ما كتبت أيدسهم » وويل لهم مما يكسبون» . 

ln —‏ يكتمون ما Wf‏ من البينات Selly‏ من بعد ما بيناه 
ناس فی الكتاب أولثك يلعنهم الله » ويلمنهم اللاعتون» . 

— (4)افها نقضهم ميثاقهم لعناهم » وجلنا pr al‏ قاسية . محرفون 
الک عن مواضعه » ونسوا حظا ما ذكروا بهه . 

— (ه)دوما قدروا الله حق قدره 3 قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء» 
قل من أنزل الكتاب oll‏ جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطبس 
تبدو ها Di y‏ كثيرا» . 


. س مطبعة صبیح‎ ٩۳ Vo ص‎ ١ + : ابن حزم : الفسل‎ - ١ 
. سورة البقرة : آية ولا‎ Y 
. ۱۵4 م - سورة البقرة : آية‎ 
. ۱۲ سورة المائدة : آية‎ - 4 
a و س سورة الأنمام : آية‎ 
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ويتحدد موقل عبد الله من الإسرائيليات فى LE‏ : لإ.تسألو. أهل 
الكتاب عن شىء فإنهم لن مبدو كم ۰ وقد أضلوا نیم ۰ فتكذبون حق © 
وتصدقون بباطل ۰ وان کنم سائلہم لا عالة ۰ فانظروا ما واطأ كتاب الله 
فخلوه e‏ وما خالف كتاب الله فدعوه . 
وللا كان بتو إسرائيل قد غيروا فى التوراة ۰ hg‏ ها ققد لها 
OTA‏ فيا تخبر ۰ وما تبدل . يقول عبد الله(؟) : إن بى إسرائيل لما طال 
علهم الأمد . وقست ٠ pr‏ اخترحوا کتابا من بين آیدمبم وأرجلهم . 
اسپوته قلومبم ۰ واستحلته آلستهم . وقالوا : نعرض بى إسرائيل على هذا 
الکتاب » فمن آمن به ترکناه ۰ ومن کفر به قتلناه . 
وقد حمل على عبد الله كثير من الإسرائيليات . وقد وضح ذلك lá‏ 
روى we‏ من الحديث عن (۳)ابتداء GE‏ . (4)وما خلق الله ی كل يوم ٠‏ 
(ه)ثم القول فى الليل «shelly‏ وأمهما GH‏ قبل N‏ (5)والأخبار الواردة 
١‏ - ابن عبد البر : جامع بيان العلل وفضله + ۲ ص ٩۲‏ . 
- وق رواية : «فإئهم قد طال عليهم الأمد فقست: قلوبهم » وابتدعوا فى ديهم» . 
السيوطى : الدر المثشور ق التفسير بالمأثور = ۲ ص ۲۲6 © 
وانظر ج ه ص ١47‏ . 
— وانظر اين حجر السقلای : فتح البارى بشرح تصيح البخارى + ۱۳ ص ۲۵۹ . 
- راجم ما ذکره الطبری فى تفسير قوله تعالى : مولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالی هی 
أحسن الا الذين ظلموا مهم » وقولوا آمنا باللی أنزل إلينا وأنزل إليكم » ls‏ الم 
و tel‏ ونحن له مسلمون o‏ سورة المتكبرت : آية 41 5 
جامم البہان عن تأويل آی القرآن + ۲۱ ص ۳ . 
y‏ — الطيرى : جامع البيان عن تأویل آی القرآن + ۲۷ ص ۲۲۹ „Uli‏ سنة 4 ۱۹۵ . 
۳ - الطبرى : تاريخ الرسل واللوك + ۱ ص ۳۹ . 
۽ — coll‏ : تاريخ الرسل والملوك + ۱ ص ٤۷‏ 6 هه : 
ه - الالبرى : تاريخ الرسل واللوك + ۱ ص ٩۲ ۶ 5١‏ . 
٩‏ -- الطبری : تاريخ الرسل والملوك + ۱ ص PAO AL‏ 
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ob‏ إبليس كان له ملك السماء الدنیا والأرض وما بين ذلك » ولسیب الذی 
¿la‏ 4 ¢)1( وما روی عنه من أن جر پل له Ble‏ جناح 1 

فهله العارف الفصلة ليس لما أصل ف الإسلام. فهى لم ترد فى القرآن» 
d‏ تنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم .ولا سبيل إلى معرفنها إلا م نأصمابباء 
فهى من معتفدامم . ومن يتدبرها ومثيلائها ae‏ نها تعارض‌الشرع »وتناف 
العقل . جما حمل على رفض نسبہا إلى عبد الله . وروايته لها. 

. كذلك نسبت إلى عبد الله معارف إسرائيلية أوردها المفسرون فيا أثر 
عنه من تفسير ۰ فقد وردت ف الفرآن آيات محملة » ووجد السلمون ف 
کتب الهود متسعا لكثير من تفاصيلها ٠‏ و کان هولاء قد غيروا فا وبدلوا . 
Cs‏ فا الباطل على التق . و كان سبيل هذه الإسرائيليات هو ما فطرت 
عليه النفوس من تشوق إلى الوقوف على FE‏ ۰ ومعرفة التفاصيل ٠‏ وما 
ورد من هله الإسرائيليات سميح السند لا يعى بالضرورة ثبوت نسبته إلى 
عبد الله Ly.‏ الأمر لا خرج عن روایته له ونقله إياه عن أهل الكتاب . 

اخرج الطرى(!) عن قيس إن سكن ۰ قال : حدث عبد الله » وهو 
عند تمر ايوم يقوم الناس لرب العالین»(۳) قال : إذا كان يوم القيامة » 


قال : يقوم الناس بين يدى رب العا لين أربعين عام » شاخصة أبصارهم إلى 


۰ ۱۷۱ البخارى ؛ ال جامع الصحيح ب ۱ كتاب الفسیر ص‎ - ١ 

. ۱۳۲۹ de بولاق‎ + Yo ص‎ ۲٩ + الطبری : جامم البيان فى تفسیر القرآن‎ - y 
انظر قوله تعالى : «یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون » خاشعة‎ 
آبسار هم ترهقهم ذلة » وقد كانوا یدعون إلى السجود وهم سالونه سورة الق : الا‎ 
. 4۳ © ۲, 

. 5 سورة الطففین : آية‎ - y 

— وراجم الطبرى : جامع البيان ى تفسیر القرآن + ۳۰ ص ۰٩‏ . 
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السياء » حفاة عراة » یلجمهم العرق 6 ولا یکلمهم بشر أربعين عاماً » ثم 
ينادى مناد يا أا اناس أليس عدلا من ربكم الذى SHE‏ وصورم ورزفکم 
ثم عبدتم غيره أن يولى كل قوم ما تولوا ۰ قالوا : نعم ۰ قال : فيرفع لكل 
قوم ما كانوا يعبدون من دون الله » قال : وثل لكل قوم آطنهم. فيتبعونما 
حى تقلفهم ف النار ٠‏ فیلیی السلمون والنافقون ۰ JUS‏ : ألا تذهبون » 
فقد ذهب الناس ٠‏ فیقولون حى يأتينا ربنا ٠‏ قال : وتعرفونه . فقالوا : 
إن اعترف لنا ۰ قال : فيتجلى › فيخر من كان يعبده ساجدا . قال : ویبی 
المنافقون لا يمتطيعون كأن فى ظهوره, السفافيد » قال : فيذهب .م فيساقون 
إلى الناز فيقذف بهم » ويدخل هؤلاء LI‏ . قال : فيستقبلون فى LI‏ ما 
يستقبلون به من الثواب والأزواج . والحور الععن . لكل رجل مهم فى TH‏ 
کذا وكذا » ببن کل جنة كلا . بين أدناها وأقصاها ls Call‏ » هو 
O A es‏ 
إليه مقبلا ء حسب أنه ربه » فیقول له لا تفعل ۰ إنما أنا عبدك ٠‏ وقهرمانك 
على ألف قرية » قال : يقول عمر : يا كعب ألا تسمع ما محدث به عبد الله 

وق تفسر قوله تعالى : 

«قل E ja‏ ملك الوت»(۱) 

آخرج(۲) ان أنى SU‏ ذكر الموت عن ابن مسعود وان عباس رضى 


. ۱۱ سورة السجدة : آية‎ - ١ 
. ۱۷۳ السيوطى : الدر المشور فى التغسير بالمأثور + ه ص‎ - ۲ 
راجع ماج أخرى من الإسرائيليات الى حملت على عبد الله : ما أورده القرطى ف‎ - 
تفسير قوله تعالى : «هو الذى شلق لک ما ى الأرض جميعا » ثم استوى إلى السیاء فسواهن‎ 
. ط‎ ۲٩۹ سبع سموات» . سورة البقرةم : آية 4؟ . الجامع لأحكام القرآن + ۲ ص‎ 
. الشحب‎ 
: وما آورده السیوطی ف تفسیر وله تعالى «وإن يونس لن الرسلین» سورة الصافات‎ - 
. ۲۸۸ آية ۱۲۹ والدر التثور ى التفسير بالأئوره ب ه ص‎ 
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الله عهما قالا : لما اتخذ الله إبراهم خلیلا سأل ملك الوت ربه أن يأذن له 
فيبشر إبراهمعليه السلام بذلك فا ذنله» فأتاه » فقال له إبراهم عليه السلام : 
با ملك الموت : أرنى كيف تقبض أنفاس الكفار › قال : يا إبراهم لاتطيق 
ذلك » قال : بلی » قال : فأعرض إبراهم » ثم نظر إليه » فإذا برجل سود 
ينال رأسه السماء ۰ مخرج من فيه لحب النار e‏ ليس من شعرة فى جسده إلا فى 
صورة رجل مرج من فيه ومسامعه لب النارء فغشى على إبراهم عليه السلام » 
ثم أفاق وقد تحول ملك الوت فى الصورة الأولى»فقال : يا ملك الموت » لو 
م يلق الكافر من البلاء WO dy‏ صورتك لكفاه » فأرنى كيف تقيض أرواح 
الومنین ء قال : فأعرض » ثم التفت » فإذا برجل شاب أحسن الناس وجها 
وأطيبه فى ثياب بیض » فقال : ياملك الوت » لو لم ير المؤمن عند موته من 
قرة Gull‏ والکرامة إلا صورتك هذه لكان یکفیه . 

وسواء صح إسناد ما وصلنا من إسرائيليات عن عبد الله بن سعود آم لم 
يصحء فهى ليست بذات قيمة » OB‏ كانت مكلوبة فهى باطلة » وان كانت 
ععيحة النسبة إليه فهى تأحذ حکم الحديث الموقوف » فليس لأحد أن يظن 
أنها متلقاة عن النى صل الله عليه وسلم ۰ فمن شروط الحديث الوقوف‌الذی 
يكون له So‏ المرفوع ألا بغال(۱) من قبل الرأى » ولا جال للاجیاد فيه » 
وأن خصص لصحالى لم یاعد عن أهل الكتاب » ولذلك فان هذه المرويات 


- وی تفسير قوله تعال « کثل انشیطان إذ قال للانسان ASV‏ > خلما کثر » ال : ژف 
برىء منك وسورة المشر» : آية ٠١‏ . والدر المنثور فى التفسير بالمأثور, te‏ ص ۲۰۰ 
- وما أورده الطبری وتفسير قولهتعاله gal‏ نا إن تلك مفقال حبة من خردل » فتكن ق 
ie‏ ى السموات أو ق الأرض يأت با الله وسورة pola‏ : آية 1١‏ . 
جامع البيان عن تأويل آی القرآن + ۲۱ ص ۷۲ . 
و - السيوطى : تدريب الراوى فى شرح تقریب الثواوى + ١‏ ص ۱۱4 الطبعة الأولى سنة 
1404 . 
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الوقوفة على الصحابة بعامة إما (سرائیلیاتر۱) أخحذها بعض الصحابة الذين 
رووها عن آهل الکتاب الذين أسلموا e‏ ورووها لیعلم ما فما من الغرائب 
والعجائب e‏ ول ینوا على کذہا وبطلانها اعمادا على ظهور US”‏ و بطلامما. 
ولعلهم نبوا إلى كلما وعدم er‏ ولکن الرواة لم ینقلوا هذا عنیم دوم 
أن تكون مدسوسة على الصحابة » وضعها pple‏ الزنادقة والملحدون ۰ کی 
يظهروا الإسلام وحملته هذا المظهر المنتقد المشين . 

ta,‏ أن نذكر أنه كانت له شخصيته العلمية المستقلة» فلم يكن يقبل کل 
مايقولون به بعامة » ونما كان له من علمه ما عکنه أن يرد pelo‏ خطأهم . 


أخرج الطری عن أنى عبيدة قال(۲) : جاء رجل إلى قوم فى المسجد » 
وفيه عبد الله بن مسعود » فقال : إن FET‏ کمبا يقرئكم السلام ٠‏ ويبشركم 
أن هذه الآبة ليست E‏ «وإذ أحذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب لتبيننه للناس ' 
ولا تکتمونه» . فقال له عبد الله : وأنت فأقرثه السلام ٠‏ وأخيره آنبا نزلت 
وهو مبودى . 

وكان عبد الله يعرض هذه الثقافة على مبادىء الشرع .وخضعها 
قياس العقل sc‏ العیارن يكون AR‏ بقبولها أورفضها . 


۲ - الدكتور محمد أبو شببة : الإسرائيليات والوضوعات فى کلپ الفسیر من ۱۳۸ ا 
طبعة Al‏ العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة , 


. الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن + ۷ ص 4۱ ط . دار المدارف‎ - ١ 
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ومن الشواهد على ما رفضه o‏ ما أخرجه الطبری يسنده عن ی وائل » 
قال(۱) oles‏ وجل إلى عبد الله فقال : من أبن جشت ؟ قال : من الشام ؟ 
قال : من لقیت ؟ قال : لقيت کمبا » فقال : ما حدثك كعب ؟ قال : 

. أن السموات تدور على منکب ملك » قال : فصدفته أو کلبته‎ gie 
افتدیت من رحلتك إليه‎ ALT قال : ما صدقته ولا كذبته » قال : لوددت‎ 
elos براحلتك ورحلها. : کذب كعب ء إن الله تعالی یقول(۲) : «إن الله‎ 

السموات والأرض أن ترولا . ولن زالتا إن أمسكهما من حد من بعده) . 

م يتقبل عبد الله غث هذه الثقافة ما هو مناف للعقل » أو معارض للشرع ٠‏ 
ولکنه فى الوقت نفبه | برفضها فى عمومهاء فقد حدث علهم بما عل صدقه فيا 
وافقهم فيه الق رآن» أو یدنم فيه السنةء كا حدث علهم عا لم مس العقيدة من 
الأخبار ۰ وهو ى کل ذلك رجل القرآن يصحح معارفه عليه . 

احرج این جریر ۰ وعبد بن حميد والطرافی والیهی عن ان مسمود 
قال( : كان پنو إسرائيل إذا آصاب آحدهم ذنبا أصبح قد کب کفارة 
ذلك الذنب على بابه ۰ وإذا أصاب البول شیثا منه قرضه Al‏ اض . فال 
رجل : لقد آئی الله بی إسرائيل خيرا ٠.‏ فقال ابن مسعود : ما آنا ع الله خر 
ما آثاهم » > جعل US‏ طهورا » وقال(4) : ومن يعمل سوءاً أو diy‏ 
نفسسه ١‏ ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحا . 


۱ أ الطيرى : جامع اليبان عن تأویل آی القرآن + ۲۲ صب do 4 ٩4‏ 
- القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ٩‏ ص ۰4۳۹ . 
el —‏ ۽ الدر „u, ziel‏ + و ص Yoo‏ . 
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م - السيوطى : الدر الظور فى التفسير بالمأثور + ۷ ص ۱۱۰ ۰ 
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لا عکننا والأمر كذلك أن نغفل أثر هذه الثقافة فى تكو بن عبد SAN‏ 
فقد کات أحد مقو ت ثقافته » فضلا عن آنا کات جزءا من BUS‏ البيثة , 
والعصر معا . والثقافات تتداحل » ولا سبيل إلى العزل بينها » غر أن مقدار 
bl‏ لم يعجاوز دی عددا > LSE‏ أن تقول باطمثنان بالغ : إن Jue‏ 
العقيدة Jb‏ إسلاميا خالصاً » «(١)فلم‏ يعرف عمن اتصل بأهل الكتاب من . 
الصحابة pl‏ رجعوا إلهم فى العقائد ٠‏ ولا فى الأنحكام لثقتهم بأن ما عندهم 
یکنیم عن سؤاهم » وإذا ثبت آم سألوهم عن شىء من العقائد 6 فا كان 
ذلك عن بوك وارتياب مهم » ey‏ كان لإقامة الحجة علهم » وإقناعهم 
بصدق ما عندنا بتصديق ما عندهم له » وما كان مخشی من سؤالهم خنطر على 

a A Je o اكاك‎ 
. قو اعدها»‎ 

لا ينبغى لأحد إذا أن يقول إن الحديث عن هذا الون من الثقافة فيه 
مطعن لعبد الله بن مسعود أو غيره من الصحابة » أو Ie]‏ شوشت شت She‏ 
فالواقع أما لم تكن لها قيمة فى الفكر الديى بعامة » فالدين غض ۰ ووجود 
الرسول صلى الله عليه وس بين القوم فيه غناء ۰ TA bly‏ كانت Su‏ 
على الناس عقولهم وقلوهم ٠‏ تم lel‏ كانت فى الأخبار والقصص والتاريخ e‏ 
وما كان منها فى العقيدة والأحكام حضع gra‏ الاسلای . 


SL pall دار‎ - Ao محمد حسين الأهبى ؛ الإسر ائيليات فى التفسير والحديث س‎ — ١ 
. ۱۹۷۱ iu 
. من المرجع نفسه‎ ۱۰۳ 6۱۰۱ ۰ ٩۲ © ٩۲ وانظر : ص‎ 

۲ - الأساس ى هذا المبج أن ما وافق الشر ع صفقناء » وما خالفه کذبناه » وما كان مسکوتا 
عله توقفنا فيه . 


سم ۱۵4 — 


ولیس لاحد أن يذهب إلى أن ما ورد من إسرائيليات منسوباً إلى عبد الله 
أو إلى غيره من الصحابة يفيد فى معرغة بعض الموانب من plo‏ العقلية » 
ذلك LY‏ ما أن تكون ما سمبعوه من آهل الكتاب»(١)‏ وغالبه كذب وتان 
لأنه قد دخله تحریف وتبدیل ۰ وتغير وتأویل » وما آل التاق ف م 
ما أقل فائدة كثير منه ولو كان مخیحاء . وإما أن تکون ما اختلق علييم 
ودس ف ll‏ ۰ يقول اءن (MS‏ : لعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة » أو أمهم أخلوه من بعض الكتب القدمة» وحك بيانها عندئذ هو 
ردها إلى القرآن » وعرضها على العقل والدس » وإظهار ما عرف علىرواما 
من تجریح وتكذيب . 

ويبدو أن عبد الله كان يعرف بعض الألفاظ من اللغة الحبشية وقد أتاه 
ذلك من إقامته بالحبشة ve‏ هاجر dll‏ أول الإسلام » فقد فسر قوله 
تعالى(م) : «إن ناشقة full‏ هى أشد وطءاوأقوم قیلاه بقوله : «إن ناشئة 
الیل هى بالحبشية قيام AJA‏ 

وبعد هذا » أو قل قبل هذاء كانت هناك رغبة ذاتية تدفع عبد الله إلى 
طلب العلم وتحصيله » وقد بدت هذه الرغبة مبكرا منذ أن كان غلاماً « وى 
لقائه الأول بالبی صل الله عليه وسلم » فقد مر بنا أنه حين مع القرآن منه 
طلب إليه أن يعلمه منه» فلحا له بأنه غلام معلم . 


5 ١١ ابن كثير : تفسير القرآن المظيم : + ۳ ص‎ - ١ 

. ۷۷ 2» ۷۱ ص‎ ١ + pl ابن كثير : تفسير القرآن‎ Y 

(yu: سورة الزمل‎ - ١ 

. ۲۷۸ ص‎ ٩ ف التفسير بالمأثور ب‎ stl السيوطى : الدر‎ y 


— \*o ب‎ 


وقد بدت هذه الرغبة كذلك فيا كان یشغل به نفسه من مسائل اللغة 
والشعر » وقصده بالسؤال من عرف بالتعمق فہما . ورعا كان له فی شىء 
aa‏ فقد روى عن معن قال(۱) : أخرج لى عبد الرحمن بن عبد الله 
ان مسعود کناب وحلف لى أنه حط أبيه بيده . ۱ 


. ص 6م‎ ١ + اين عبد ألبر : جامع بیان الم وفضله‎ - ١ 


yes -—‏ ممه 


اللاب الثاق 
عبد الڈں بن مسع وح :اط ر یں العا 


« الدراسة صلاة» 
erly‏ مسعود»(۱) 


pas!‏ الأول 


اضطلع عبد الله ن مسعود بالدرس القرآ فى ۰ ومحخاصة BSNS‏ .“وقد 
أوضح عبر له هذه المهمة Ge‏ وجهه إلا » قال 194( : dl‏ وجهتك Ur‏ 
ليس لك صوت ولا عصا . فاقتصر على كتاب الله » فإنه SUS‏ وإياهم . 

وقدر عبد الله جلال المسثولية » وعظم التبعة » فأقبل يبين لتلاميذه 
ضرورة AN‏ بالدرس STA‏ ۰ والعناية به قال(۲) : تعاهدوا هذه 
الصاحف + le yy‏ قال : الق رآن» فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال منالنعم 
من عقله » ودفعته الحمية الدينية إلى أن يربط بن الدرس STAN‏ والفوز 
بر ضاالله ومحبته قال (۲) : لا يسأل Fuel‏ عن نفسه إلا القرآن » فان كان 
يحب القم آن » فهو حب CB‏ وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله » وبين 
مقصده من سحب القرآن فقال(4) : «ومن علامة حب القرآن » حب أهل 
القرآن » وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف الپار» ٠‏ كذلك بين لمن بل من 
القرآن ..وتزود al‏ أنه میبصمه من كل سوء » وينجيه من كل شر » ثم 
هو بعد ذلك سيؤيجر على تلاوته > قال )0( : .ین هذا OT ail‏ مأدبة الله » 
.فتعلموا من مأدبته. ما استطعم ‏ إن هذا القرآن حبل الله . وهو النور الببن:» 
والشفاء النافع » عصمة,من تمك به ۰ ونجاة من اتبعه . لا يعوج فيقوم ٠‏ 


واب وكيع : آخبار القضاة + ۲ ص ۱۸۸ . 

۰ ۲۱۲۰ أحمد بن حنيل : المسندسده ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ حديث رقم‎ — Y 
. وق رواية «استذ کروا القرآن فإئه آسرع تفصیا من صدور الرجال من النعم من عقله‎ - 
. 1۵4 س سئن النسائى : کتاب الافتتاح + ۲ ص‎ 

س ابن العماد : شلرات call‏ + ۱ ص ۳۹ ط . بیر وت . 

۽ - آبو طالب الک : قوت القلوب + ۳ ص ۷۸ . 

و - القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ١‏ ص ه © وانظراص ۷ . 
= أبو بكر الباقلاق : الانصاف فيا يحب اعتقاده ولا يجوز 'الجهل به ص ۸۱ ط . ET‏ 

سنة ۱۹۹۳ ۰ 


١اا‏ س 


ولا يزيغ فیستعتب » ولا تتقضی عجائبه . ولا ملق عن کنرة الرد ۰ فاتلوه 
فان الله Ele‏ على تلاوته بكلى حرف عشر حسنات . 


وقال(۱) ؛ تعلموا الفرآن فإنه یکتب بکل حرف منه عشر حسنات » 
ویکقر به عشر سيئات » آما إنى لا أقول ألم حرف ولکی أقول آلف عشر 
ولام قر وع عي 

و كان يقول للرجل حن يقرئه الآبة(؟) : تعلمها فإنها خير للك مما ببن 
السیاء والأرض . حى يقول ذلك فى القرآن كله . 

وا : لضا الله . 

A‏ ل 
AS‏ 
بيها نحن عند عبد الله بن مسعود إذ جاء ابن A‏ 
فأعجبى ehe‏ قال‌فنظر فيه edle‏ ثم قال : نما هلك من كان قبلكم 
باتبلعهم الكتب . وتركهم كتاءهم ٠ ٠‏ ثم دعا بطست فيه ماء ٠‏ فاه فيه .۰ 
م محاه . 


. ۲۲ ص‎ ١ ى التفسير بالمأثور ب‎ ll السيوطى ؛ الدر‎ - ١ 

۲ - السيوطلى : الدر المناور ف ll‏ بالمأثور + ۱ ص ۳۸۹ . 

. ۳۸۹ ص‎ ١ السيوطى : الدر المنثور ق التفسير بالمأثور ب‎ Y 

4 - البغدادى : تقييد الم ص o Y‏ تحقیق يوسف الیش دمشق سنة ۱۹۸۹ . 
arly ¬‏ سن الداری جاص ۱۲۳ . 
- الد کتور ناصر الدين الاسد : مصادر PAU‏ ص ٩۳‏ . 


— MY — 


وقد مر. بنا أن الرسول صلى الله عليه وسار شېد له بسلامة طریفته ی 
القراءة» وأقر له جودنا . ووصفه بأنه يقرأ القرآن غضا كا آنزل» و كان ما 
روی ae‏ أنه قرأ(١)‏ سورة السیاء » فكان سجلها سجلاء Silo‏ قراءته 
بمجامع القلوب ۰ ودمعت عینا الرسول صل الله عليه وسل . 

لقند أوتى عبد الله حین(۲) الصوت . وجال التلاوة ۰ فکان(۳) برعی 
مارج العروف . و حفظ الوقوف . كا كان ait‏ الصوت » dos,‏ 
قراءته» كذلك كان يتأنى فا ؛ ويتمهل فى أدائباءو لا يسرع فى شی hee‏ 
(has‏ حرفا حرفا ليحافظ على الضوابط » ويتحرى الأحكام » کا أنه 
كان يكره تقطیعہا aly ٠‏ مها عن قواعدها . 

وقد أخل عبد الله تلاميذه مبذه الطريقة الى استنها » ؛ و کال يرفق بهم فى 
تعليمها لحم ۰ . فوجههم إلى ترتيل القرآن » قال علقمة(ه) » قال لى عبد الله : 
اقرأ ‏ و کان علقمة حمن الصوت - ٠ Tb‏ فقال عبد الله » رئل فداك أبى 
وأنى - رتل(5) فإنه زين القرآن . 

وروی N‏ عن الضحاك VIE‏ : قال عبد الله بن مسعود: جودوا 
«al‏ وزینوه بأحس الأصوات ail, ¿ye ails og ely t‏ يحب أن 
يعرب به) . 

. ۸4 يجب اعتقاده ولا جوز ابهل به ص‎ bi الانسات‎ : dull - ١ 

۲ ب البلجى : البدء والتاریخ + ه صن AV‏ . 

۰ ١954 Be جاق : التعريفات ص لاه ط . لبنان‎ Al راجم‎ - Y 

۽ - البخاری : خلق أفمال المباد.رسالة شرت ضس AS‏ عقائد السلف‌صس ۲۰۳ ۰ 
ه - البخاری : شلق stall Juul‏ : ص ۱٩۱‏ . 


. ۲۰۵ آپو شامة : الرشد الوجیز ص‎ - ٩ 
. ۲۳ القرطی : الجامع لأحكام الفرآن + ۱ ص‎ - ۷ 


— Y سم‎ 


سمت‌را) all‏ صلل الله عليه de‏ يقرأ ى العشاء : والتين والزیتون فا car‏ 
أحدا Bye el‏ أو قراءة منه . 

وقد نصح عبذ الله تلامیذه بألا جهر بعضیم على بعذس بالقراءة ۰ فقال 
لقوم a Og al gis‏ فیجهرود (Mu‏ «خلطم على A‏ 8 

وحمل عبد الله تلامیذه على ألا پسر عوا فى القراءة لیفرغوا من السورة 
Y : 906‏ بذوه هذا الشعر . قفوا عند عجائبه . وحرکوا به القلوب ۰ 
ولا يكن TA‏ السورة . 

وقال عمرو بن مرة(4) “معت UT‏ وائل el Sue‏ جاء إلى ابن 
مسعود » فقال : ی قرأت الفصل كله فى ركعة ٠‏ فقال عبد الله : هذا 

كهذ الشعر 3 لفد عرفث النظائر الى كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
SA‏ عشرن سورة من الفصل » سورتن سور DOS‏ ركعة . 


. ط , الشعب‎ . ١44 ص‎ ٩ + میج البخاری : کتاب التوحيد‎ - ١ 
. ۲۰۸ کتاب عقائد السلف صی‎ Qed شرت‎ UL, : atoll ddl البخاری : خلق‎ - y 
. ۲۰۵ م ب أبو شامة : الرشد الوچبز ص‎ 
. ط‎ ۸٩ ۽ - آبو بكر الباقلای : الانصاف فما يحب اعتقاده ۰ ولا جوز الجهل به ص‎ 
. ۱۹۱۳ الماصجى سنة‎ 
. ۲۱6 ۶ ۲۱4 ابن حجر العسقلای ؛ فتح الباری پشرح ميج لبخاری ج ۲ صن‎ — 
. ١٠٤١ س‎ ١ الرمذی : السین ج‎ - 
. ۱۷۰ کتاب الافتعاح ص‎ ۲ ES 
» قل له دج : قرأت الفصل الليلة‎ he ورد ال و الق شو ل ان‎ — 
. ل : أهذا كهذ الشعر . انظر أبن منظور : لسان العرب مادة هذذ‎ 
ern ae 
. ۲۵ ص‎ ٩ اسیوطی : اللر التلور ى التفسير بالمأثور ب‎ — 
. 1٩4 ص‎ ٩ ه - هو يك بن سنان (انظر السيوطى : الدر المنغور ی التفسير بالمأثور ج‎ 


م ۱۱۵ ریت 


ومراده بالفصل(۱) هو من سورة «ق» ال آخر Tal‏ > وسمى مفصلا 
لكثرة الفصل on‏ سوره ol‏ » وقيل(1) أوله سوره البجرات على 
الأرجح . o Ty‏ سورة الناس اتفاقا . 

. آما المد فذ کر.السپوطی(۳) أنه السرد.والافراط ی السرعة » وكانت 
هذه عادتهم فى إنشاد الشعر ۰ وقال النووئ(4) . قولة: كهذ الشعر dolar‏ 
حفظه وروایته . لا فى إنشاده وترمه + وأما النظاثر فقد قال الحافظ ن‌حجر 
[نباره) y wll‏ فى الماف كالمواغط وا لحك والقصص Y‏ المائلة ' . جدد 
التى ۰ وذكر الب (ayes sll‏ أنه كان بظن ألما متساوية فى العدد حى 
ترا فل جد فيا یا توا 


ela y .‏ النظائر (Mie‏ : الذاريات ¢ والطور 4 والنجم 3 واقر wu‏ 3 
lo‏ والواقعة . ونون » والحاقة . والمزمل ٠‏ ولا أقسم بیوم القيامة . 
وهل أنى على الانسان . والمرسلات ۰ وعم ینساءلون » والنازعات + وعبس 
وويل للمطففين ٠‏ وإذا الشمس كورت 3 والدخان ‘ ep.‏ 00 
0 : إفى أحفظ القرائن التى كان رسول الله يقرأ on‏ 


من الفصل ۰ وسورتن من آل حمم . 


. ۱۷۵ السیوطی : شرح السیوطی عل سان السا + ۲ ص‎ - ١ 

. ٩۵ المنارى : فيض القدير - شرح الجامع الصفیر + ۱ ص‎ y 

۳ - السيوطى : شرح السيوطى عل سان الما > ۲ صن ٠ ٠۷١‏ 
ب حاشية السندی على سان Y + SLU‏ ص ۱۷۵ . 

4 - شرح اللووی على يح مسر + ۱ ص ٠ ٩۳۱‏ , 

ه - السيوطى : شرح السيوط عل مين wlll‏ + ۲ ص ٠۷١‏ . 

4 - السيوطى : شرح السيوبلى على سنن اللساف + ۲ ص ۱۷۰ ۰ 

۷ - السيوطى : الدر الشور ی التفسير بالمأثور + ٩‏ ص ۲۰ . 


به ۱۱۵ — 


وقد قرن الرسؤل صلى الله عليه وسلم بین(۱) الرحمن والنجم ق ركعة . 
واقربت والخاقة ف ركعة » والذاريات والظور فى وكعة » والواقعة ون ىف 
ركعة 4 وسأل والنازعات فى ركعة ۰ وعبس وويل للمطففين فى ركعة 
والماثر والزمل ف ركعة . وهل أنى ولا أقسم فى رکنة . وعم يتساءلون 
والمرسلات ف ركعة e‏ وإذا الشمس كورت والدخان فى ركعة . 

و کان.عبد الله يبصر أصحابه بأن القراءة الحقة تعبى المعايشة احقيقية النص 
القرآنی . والتخلق به.» فى قوله (؟)تعالى «یتلونه حق تلاوته».قال ler)‏ 
پتبعونه > اتباعة » وعن UT‏ العالبة قال(ع) : قال عبد الله ن بعود : 
واللی نفسی بيده إن حق تلاوته أن محل حلالة : وحرم حرامه ۰ ويقرأه 
كنا أنزل الله . ولا حرف الک عن مواضعه . ولا يتأول منه شيا على غر 
تأويلبه . 


ولکی يتحقق هذا القصد كان عبد الله يعم تلاميذة تدبر القرآن عند 
قراءته > فلا یقفون بکلماته عند غاوج حروفها ولا يتلون OUT‏ بألستهم . 
po‏ هواء » Ly‏ علهم أن مجعلوا قراءتهم له SUE‏ علهم ر“وسهم وصدورهم ‘ 


. ۱۷۵ السيوطى : شرح السيوطى على سن اللسای + ۷ ص‎ - ١ 

۲ س سورة البقرة : آية ۱۲۱ . 

۳ - الطبرى : جامع البیان عن تأويل آى القرآن + + ص ۵1۷ . 
- ابن كثير : تفسير القرآن المظم + ١‏ ص ۲۸۷ . 

؛ - راجم الطبری : جامع البيان عن تأويل آی القرآن + Y‏ صن ۵1۷ 014 1 
- این كثير : تفسير القرآن العظم + ۱ ص ۲۸۱ . 
- السيوطى : الدر المنثور فى التغسير بالمأثور + ۱ ص ۱۱۱ . 


۱ 


قال مم(۱) : إن أقواماً يةرأون A‏ لا جاوز تراقبم » ولکن des lap‏ 
القلب فرسخ فيه نفع . 

و کان حذرهم من من أن یفرآوا الذرآن من أقصى A‏ قال(؟) : إيا م 
والتنطع : والتنطع هو التكلم بأقصى GU‏ - مأخوذ من النطع ۰ وهو الغار 
الأعلى ‏ .وهو فى هذا يتأمى برسول الله dil joo‏ عليه وس » at all y‏ 
«(۳)آلا هلك التنطعون» He aa,‏ شرت المغالون أى للتجاوزون 
الحدود فى At gt‏ وأفعالهم . 

و کان عبد الله یری أن قارىء القرآن لو تلبره » وعمل به لعرف بن 
اناس پیات لا توجد فی غبره لأنه ناد بأ هداه إليه »فیح طيبالمظهر 
ally‏ ما جمل شسخصيته تمثل نمطا مبزا بين الئاس e‏ أكد عبد اللدضرورة 
أن ایکون تلامیله من هذا النوع فاعم بقوله(ه) : «ينبغى لقاریء القرآن 
أن يعرف بلیله إذا الئاس نامون » وبنهاره ذا الناس مستیقظون » وببكائه 
إذا الناس یضحکون . وبصمته إذا الناس مخ ضون» . 


. 44 ص‎ ١ السيوطى : الدر المثور فى التفسير بالمأثور ۽‎ - ١ 
یت أن عب لسرم وان عرزا عل ور‎ 4 1 - 
. 01€ وائظر ص‎ » ٩۳۱ مسل : + ۱ ص‎ - 
. ۲٣۰۷ المسلد + ه س ۲۱۵ حدیث رقم‎ : fe أحمد بن‎ — 

. ۲۰۳ آپو شامة : الرشه الوجیز ص‎ - ٣ 
. ۱۲۱ اين عبد البر : جامع بيان الل وفضله + ۲ ص‎ - 

۳ ب eel‏ بن ليل oe‏ ص ۲۳۹ حدیث رقم ۳۹۵۵ . 

4 انظر شرح اللووی على حیح مسل + ۱۸ ص ۲۲۰ ۰ 
- فرح ull‏ على سيج مسر + ۷ ص ٠١6‏ ۰ 
- شرح الستوبی على میج pu‏ + ۷ صن ۱۰۹ ۰ 

ه - القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ۱ ص ۲۱ . 
- آپو شامة : المرشد الوجيز ص ۲۰۵ . 
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. القرآن أن یکون باكيا جزونا . حکما » حلما‎ ii 

علا » سكيتاه . 

— «وينبغى(؟) امل القرآن ألا یکون جافیا . ولا غافلا + Wer,‏ . 
¿elo Y,‏ 

و کان. عبد الله He,‏ من أن يقرأ القرآن منکوساً . وقال(۳) : ذلك 
منکوس القلب ‘ us,‏ بدلك من يقرأ السورة منكوسة ٠‏ ويبتدىء من 
آخرها إلى أوها لأنه إفساد للسورة . و الفة لما قصد ما . 

و کان .عبد الله dan‏ له جلساً فى السجد حن يريد أن بقری» تلاءيذه 
القرآن. 

قال مسرو ق(4) : كان عبد الله يقرئنا القرآن فى المسجد . ثم مجلس په 
يك لا 

وكان عبد الله يبج مج coll‏ (ص) ف التثبت من جودة قراءة تلاميذه 
وتمكلهم من أصول التلاوة وقواعدها . فكان يطلب مہم أن يقرأوا عليه 
القرآن كنا كان الرسول (ص) يفعل فى سحیاته . 


روى Ske yl‏ الأشجعى عن ابن مسعود ٠‏ قال(ه) : قال لى Tai:‏ 


. ۱۳۰ ص‎ ١ أبو نعي الأصباى : حلية الأولياء وطبقات الأصفیاه ب‎ - ١ 
. ۱۳۰ ص‎ ١ + حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ : lr ad أب‎ - ۲ 
. ۲۰۰ السيوطى : الدر التثور فى التفسير بالمأثور + ه ص‎ - 
. 1۱ لاحکام القرآن + ۱ ص‎ ll: القرطی‎ - ۳ 
. ۲۰۷ الزرکثی : البرهان ی علوم القرآن + ۱ ص‎ - 
: £04 ابن الجزرى : غاية الباية ى طبقات القراء ب ۱ ص‎ - 4 
. ۳۰۵۰ By بن یل : السند + ه ص ۱۸۵ حديث‎ dol - 5 
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على من القرآن ؛ قال : فقلت له : أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا » فقال : 
إنى ll cat‏ (ص) ذات يوم ۰ فقال اقرأ على من القرآن » قال : فقلت 
پارسول الله . أليس عليك أنزل . دنك تعلمناه ؟ قال : بق » col y‏ 
أن أسمعه من غری . 

وروی البخاری عن(۱) dalle‏ . قال : كنا جلوساً عند ان .مسعود » 
فجاء خباب » فقال پا أبا عبد الرحمن e‏ أيستطيع مولاء الشباب أن يقرأوا 
كا تقرأ . قال : أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك e‏ قال gel‏ 
قال : اقرأ يا علقمة ... فقرأت خسن آية من سورة مرم ؛ فقال عبد الله 
کیف تری » قال : قد aod‏ . قال عبد الله : ما أقرأ شنا إلا وهو يقرأه:. ' 

ؤقرأ(؟) عليه الأسود . وتمم بن حذلم » والحارث بن قيس » وزر بن 
حبيش ۰ 'وعبيد من قبس » وعبيد بن فضلة e‏ وعلقمة » وعبيذة السلماى» 
وعمرو بن شرحبیل . وأبو عبد الرحمن السلمى :٠‏ وأبو عمرو الشيباق»وزيد 
ان وهب » ومسروق . ۱ 

وقذ ذاعت قراءة عبد الله فى العراق نحيث عاش Oy AS‏ من قرأوا عليه » 
يفول ابن Opp‏ ولأهل الكوفة القراءة المعروفة بعاصم إن أى التجود 
(تابعى مات سنة ۱۲۸) قرأ على ألى عبد الرحمن السلمی وزر بن حبيش » 
وقرأ زر على ابن مسعود > وهی خر القرآن (أى القراءة) عندنا من غير أن 


. غير ها‎ Si 


| ب صصيح البخارى ب ه باب قدوم الاشعریین وأهل الین ص ۲۲۰ ط , الشذب . 
y‏ ابن الجزرى : غاية الهاية ی طبقات القراه + ١‏ ص 458 . 

- اللهی : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار + ١‏ ص #4 . 
۳ - ابن حزم : من رسالة له لشرت ى کتابه جوامع شیر ة ص ۲۹۹ ۰ 


— MA بر‎ 


وقد لفت الطری إلى ذلك فکتر فى کلامه عقب ما يورده من قراءات 
عبد الله 3 (YA‏ ۱ «فقراً ذلك قراء أهل. الکوفة» وقوله(؟) : «فأما قاریء 
ذلك كذلك من أهل الكوفة فإنه ذکر عنه أنه قرأه كذللك اعتبارا منه بقراءة 
أن مسعو ده . 

ولا. عنع ذلك من ذكر ما اعر ض به على عبد الله ٠‏ فقد عاب عمر y‏ 
الخطاب عليه (۲)ظاهرة الفحفحة الى اختصت ما هذيل ۰ bil dy‏ 
تلامیذه عنه » فقد مع رجلا يقرأ (tyne gon‏ فقال من أقرأك ؟ قال : 
ان مسعود . فکتب إليه إن الله آنزل هذا القرآن فجعله عربیا » وأنزله بلغة 
قريشن ۰ فأقرىء الناس بلغة قريش ٠‏ ولا تقرتهم بلغة هذيل . 

كذلك قيل لان عباس(ه) : إن ان مسعود قرأ . ونادوا يا مال لیقض 
علينا ach,‏ ذف الكاف الترحم فقال : ما أشغل أهل IM‏ عن ارم . 


ول يقف إن مسعود مجهده. فى التعلم عند حد إقراء القرآن 6 Le],‏ كان 


پفسره لمن محضرون مجالسه . 
قال مسرو ق(5) : كان عبد الله يقرأ علینا السورة ثم محدثنا فباءويفسرها 
عامة AN‏ . 


- الطبرى : جامع البيان عن تأويل آی القرآن + ۳ ص 74١‏ ط . دار المعارف . 
«sell _‏ 0 جامع البيان عن تأویل آی القرآن + oo) y. ٤‏ 2 
endo‏ الزغخشری : الکشاف بج ۲ ص ٩۱۸‏ . 


t 
~ = — - 


— سورة پوسف : آية ۳۵ . 
هم - الژخشری ‏ الکشاف + ؛ ص ۲۸۱۸ . 
- أنظر قوله تعالى : «رنادوا يامالك ليقض علینا ربك قال ان ما کثوث» سورة الز درف 
al‏ ۷۷ . 
1 - الطبری : جامع البيان عن تأویل آی القرآن ب ۱ ص ۸۱ ط دار العارف . 
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ووصفه ابن کثر )1( بأنه كانت له اليد الطولى فى تفسير کلام الله , 
ووضعه القرطی(۲) ف الرتبة تبة الثانية لعبد الله بن عباس . 

و کان عبد الله فى تفسبره يستعين عا يعرف فى الربية الحديثة بالوسائل 
tall‏ فى التدريس . أو وسائل الايضاح a e‏ أخرج الط sl‏ عن ul‏ 
الأحوص عن عبد الله فى قوله HUW‏ «فردوا pl‏ آفواههم» قال( : , 
عضوا علما تغيظا . وعض يده . 

وقد كان عبد الله ی ذلك یسهدی رسول الله صلی الله عليه وسل de‏ 
انهاجه هذا لهج . فقد روى (5)أبو وائل عن ابن مسعود عن الننى be‏ الله 
عليه وس فى تفسير قوله ala ¿el polla yd‏ أنه حط خطا . ثم 
قال : هذا سبيل الرشد . ثم حط عن ane‏ وعن dl‏ حطوط ثم قال : هذه 
سبل على کل سبيل مہا شيطان يدحو إليه »ثم تلا هله AY‏ 

وكان عبد الله من ينحررجون من القول بالرأى فى التفسير » قال(۷) : 
القرآن کلام الله ۰ فمن قال فيه برآيه فليعلم ما يقول EB‏ يقول على الله . 

وأخرج yl‏ أنى شيبه عن ابن مسعود قال(8) : «إن Tee ST al‏ كنار 


لطريق > فا عرفم فتمسكوا به e‏ وما اشتبه علیکم فلروه» ٠‏ وكان يتوقف 


. ۳۳۱ ابن كثير : البداية والباية + ه ص‎ - ١ 

۲ - القرطی : الجامع لأحكام القرآن + ١‏ ص ۳۵ . 

۰ » سورة إبراهم : آية‎ Y 

6 - الطبری : جامع البيان عن تأویل آی القرآن + ۱۲ ص ۱۸۸ ط . الحلى . 

ه - الزخشری : GUSH‏ + ۲ ص ۸۰ . 

, yoy al : سورة الأنعام‎ - ٩ 

+ - الداری : الرد عل الجهمية : رسالة شرت ضمن کتاب عقائد السلف ص ۳۳۱ . 
A‏ السیوطی : الدر المثور فق التفسير بالمأثور ۽ ۲ ص ۷ . 
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أمام الأيات التشابات . ویعدها ها استأثر الله بعلمه . عن الربیع بن خیم 
قال(۱) : قال عبد الله . ما علملك الله فى کتابه فاحمد الله . وما استأثر به 
عليك من عل فكله إلى عالمه. ولا تتكلف . فإن الله عز وجل يقول لنبيه «قل 
ما Shad‏ عليه من أجر ٠‏ وما أنا من المتكلفين» ٠‏ وكان تفسير عبد الله 
مصدرا gil‏ منه کثر من مفسری الكوفة ما رووه ی کتہم  AB‏ روى 
السدی(۲) تفسيره عن مرة الحمدانى عن ابن مسعود . 

ولم يقتصرعبد الله فا أحذ به تلاميذه على الدرس الق نی إقراء وتفسيراء 
bl,‏ تعهدم ما يعيئهم على التفقدق pres cra‏ بطر ائق استنباط الأحكام » 
كا وجههم إلى تعلر الفرائض لیکون قضاؤهم فما يرفع إلهم عن معرفة بما 
أقره الشرع . وما جاءه القرآن به . قال طم(۳) : «من قرأ TA Sua‏ 
فليتمل الفرائض . فان لقيه أعرالى قال : يا مهاجر أتقرأ القرآن ٠‏ فيقول : 
نعم . فيقول : وأنا أقرأ . فيقول الأعرالى : أتفرض يا مهاجر ۰ فإن قال : 
نحم . قال : زيادة خر . وان قال : لا . قال : فا فضلك على يا مهاجر ». 
كذلك كان(؛) يطالهم بأن يتعلموا الحج والطلاق فإنه من دينهم . 


. ص لاه‎ ١ + ابن قي الجوزية : أعلام الموقمين عن رب العالمين‎ - ١ 
, ۱۱۰ ۰- ۱۵۹ انظر الطبرى : جامم البيان عن تأويل آی القرآرآن ب ۱ ص‎ y 
. ل . دار الممارف - تليق الشيخ أحمد شاكر‎ 
۱4۸ ص‎ E الأسد ی كتابه : مصادر الشعر الجاهل وقيمسا‎ yall وراجع نامر‎ -- 
. ۱۹۱۹ de dll الطبعة‎ 
: ۱۲۷ السیرطی ؛ الدر النثور يى التفسير بالأتور + ۲ ص‎ y 
: راجم تول عبد الله + «من | يتعل الفرائض والطلاق و الج فم يفضل أهل البادية‎ - 
. ط . الشعب‎ ١515 المع لأسكام القرآن ب ۱۸ ص‎ : ob sil 
. ۱۲۷ ب ۲ ص‎ E RT ۽ - السیوطی : آلدر‎ 
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gell! 


yo 3‏ س الحديث 


أمضى عبد الله بن مسعود معظم حیاته بعد cil‏ صل الله عليه وسل بعیدا 
عن المدينة . وكان أغلب Jal‏ الأمصار الى قصدها من ذخلوا فى الإسلام 
'بعد الفتوحات . ويؤكد حطاب عمر إلى أهل الكوفة المهام الى اضطلع با 
حن أوفده لپا فقد أراده معلماً هم Y‏ أدرك حاجهم إلى ما عنده من de‏ . 

وى الكوفة كار لقاء الناس بابن مسعود . وكان نحدتهم ما عنده من 
حديث رسول الله صلى الله عليه ٠ des‏ فأقبلوا ai zich‏ عنه . ورعا كان 
ذلك وراء وصفه بأنه وحدث(١)‏ عن النى صل الله عليه وس بالکثر» وف 
حديث عامر y‏ عبد الله ن الزبر ما يشير إلى ذلك . قال(۲) قلت للزبر y‏ 
لموام .ما لا أسمعلك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ كا مع 
ان مسعود وفلانا وفلانا ؟ قال : أما dl‏ آفارقه منذ أسلمت : ولكى 
معت منه كلمة» يقول » من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 

والواقع آن.عبد الله قد أتيح له ما لم يتح لغره من الصحابةء فلقد طالت 
anya‏ للرسول صل الله عليه وسلم » واشتدت ملازمته له حی كاد يعد من 
أهل بيته . فضلا عن حرصه على التعلم منه » والأخل عنه » ومع هذا فن 
وصفه بالإكثار من الحديث أمر نسى » ذاك‌آن ما ووی عنه كان أقل ما روى 
عن غيره من الصحابة من هم فى طبقته » وعلى درجته » وقد عده ابن حزم 
من let‏ المثين . ولا يعد(") مكثرا من الرواية بن الصحابة إلا کل من 


. ۲۳۳ السحابة + ؛ ص‎ jue ابن حجر السقلای : الإعابة فى‎ - ١ 
. ١5 ص‎ ۳ + tll سير أعلام‎ a 
. ٩۰ كتاب الأحكام ص‎ ٩ + البخاری ؛ الجامع الصحیح‎ -. ۲ 
. 1١4 أبن ماجة : الستن ب ۱ ص‎ - 
, ۳۵4 صبحى الصالح : علوم الحديث ص‎ - ۳ 
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زاد مهم على ألف حدیث. » وقد بلغت أحاديث(١)‏ عبد الله BE‏ مسند 
ونيفا » وعلى وجه التحديد(؟) BLE‏ حديث وثمانية وأربعين ۰ اتفق‌البخاری 
وسل مها على أربعة وستان ٠‏ وانفرد البخارى بأحد وعشرين ۰ ومسل مخمسة 

وقد ذكروا فى التعليل لقلة ما رواه عبد الله بن مسعود أن عمر خشى أن 
Mp a olla Mec oe‏ 
أن يقلوا الرواية عن النى . يقول ان قتيبة(٤)‏ : «کان عمر شدیدا على من 
أكثر الرو اية . J oss‏ الحكم لا شاهد له عليه ٠‏ وکان of pr‏ 
يقلوا الرواية ٠‏ يريد بنلك ألا يتسع الناس فما ٠‏ ویدخلها الشوب ۰ ويقع 
التدليس والکلب من المثافق والفااجر' والأعراى» ‏ وقیل(ه) إنه سجن ابن 
مسعود فی نفر من الصحابة سنة بالمدينة حى استشهد فأطلقهم Cole‏ وكأن 
نهم OF‏ القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وق خبر رواه شعبة عن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه قال : قال عمر لابن مسعود() » ولاف الشر ٠ alo‏ ولاف ذر : ما هذا 


. ۲۳۸ حزم : رسالة ف المفاضلة بين الصحابة ص‎ yl - ١ 
. ٠۷۹ ب ابن حزم : أسماء الصحابة الرواة ص‎ ۲ 

- اللووی : مذیپ الأسماء و الغات ب ۱ ص ۲۸۸ . 

— وقد el‏ دائرة المعارف الاسلامية بهذا المدد . 

TRS E aie‏ الات 
۳ - يعضد ذلك أنعر آلزم نفسه AU‏ الناس به فمسنده BA‏ وسبعة وثلاثون سدیثا فقط : 
انظر ابن حزم : رسالة فى الفاضلة بين السحاپة y‏ ۲۳۷ 

4 - ابن قتيبة : تأويل تلف الحديث ص ۳۰ . 
ه - ابن العرنى : العواصم من القواصم ص ۷۰ . 
5 - أبن حزم : الإحكام ی أصول الأسكام + ۲ ص ۳٠۹‏ مطبعة الامتياز . 
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الحديث عن رسول لله صلی الله عليه وسلم . قال : وأحسبه لم يدعهم أن 
مخرجوا من المدينة حى مات . وهذا ابر لا يعول عليه فقد نبه ان حزم على 
af‏ مرضل + وفك فیه ۰ فلا هع الاحتجاج به . وعلق ao‏ الق آحمد 
Gell Ob su‏ وافق ابن حزم على أن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 
(المتوق سنة ٩٩‏ أو سنة 8"( عن ۷۵ سنة لم يسمع غن عمر . 

ثم إن هناك رواية ثانية لهذا ٠ I‏ فقد روی الذهى )١(‏ عن شعبة عن 
سعد بن إبراهم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة yl‏ مسعود . وأبا الدرداء » 
وأبا سعود الأنصاری» . فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله وهذه 
الرواية تختلف عن رواية ان حزم فيمن حبسم عمر ‏ فقد استبدلت أبامسعود 
الأنضارى al‏ ذر . فهل تکرر(۲) الحبس من عمر » ولو تکرر لاشهر . 
ثم إن Baldo‏ كهذه سيطر شیر ها فى الآفاق من غير أن تحتمل الشكق اشبو سين 
لبم من أعيان الصحابة . ولو سلمنا أن العيرة فى الحادثة نفسها من حيث 
حبسه بعض الصحابة ٠‏ دون نظر إلى rel‏ وأشخاصهم لام ST‏ واالرواية 
قلنا قد كان غير هؤلاء أكثر مهم حديثا . ول پر دنا خر عن حبسهم . فلا 
يعقل أن حبس أمير المؤمنن بعضا دون بعض فى قضية واحدة هم فما سواء » 
وهی الإكثار من الحديث . 

وعلی افنراض pl dee‏ المراد أن عمر منعهم الحديث ؛ واستبقام 

فى المديئة حى يتثبت ما عندهم ٠‏ ويتيقن من ضبطهم لما يروون من الحديث؛ 

us,‏ على ذلك ۰ ويعضده قول اللحطيب البغدادی(۳) «إنه حبسم بالمدينة 
حی استشبد لفظهم سواء . ۱ 
١‏ - الذهی : تذكرة الفاظ : ب ١‏ ص ۷ ط . اند سنة ۰۱۹۱۸ 
at — ۲‏ عجاج اللمطيب : السنة قبل التدوين من ۱۰۷ + ص ۱۱۸ ۰ 


۳ - البغدادى : شرف lel‏ الدیث ص ۸ ط . پا کستان . 


— ۱۳۷ — 


ورعا كان القصد أن عمرر۱) خشى ألا يتدبر السامعون کلام رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا كثر عليهم . 
۱ وما اعترض به على الحبس المادى أن عمر(۲) لم يكن له حبس لكن 
الثابت على خلاف ذلك . فقد كان له سجن(۳) ۰ وسجن فيه الحطيئة على 
لمجو » وسجن فيه صبيغا (ger‏ على سژاله عن التشامبات . 

وإذا كنا قد رأينا أن ان ا dd‏ الحديث e‏ 
والتحرى فى الأداء وانمج الإقلال من الرواية ٠‏ والتورع فى الألفاظ . 
فلاشك أن ذلك كان نتيجة لأسباب ذاتية.منها ورعهو تقواه ۰ فليس dll‏ عنده 
بکثرة الحديث . ولكن العم الحشية » ومنباأنه كان منصرفا إلى OT a‏ بإقرائه 
تفسيره ء ومن ثم عکن القول إن موقث SF‏ هوى عنده ٠‏ واستجابة 
لديه » فأوجب على نفسه منبجا متشددا فى الرواية » والنزم الحيطةف التحديث 
حى لا يقع فى الخطأ . وأدرك عظم مسئولية من يتصدى للرواية ۰ فكان إذا 
قال(4) : قال رسول الله صلى الله عليه وس استقلته الرعدة . وقال : وهكذ 
'أو نحو ذا أو قريب من ذا» . وكان(ه) إذا جری على لسانه حديث علاه 
الکرب . وتحدر العرق عن جبينه . 


۱ - محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ص ١١١‏ . 
۲ — الرامهرمزى : المحدث الفاصل بين الراوى والواعی ص ۱۳۳ الطبعة الأولى -بيروت 
۳ - ابن الطلاع : أقضية رسول الله صل الله عليه dey‏ ص ٩٩‏ . 
- بق الحطيئة مسجونا حى كلم عبد الرحمن بن عوف عمر فى شأئه » فأخر جه محر من السجن 
انظر الأغالنى لأب الفرج الأسفهاق + ۲ ص ١١١‏ . 
۽ - الذهبى : تذكرة الفاظ + ١‏ ص Vo‏ 5 
ه - أبن سعد : الطبقات الكبرى + ۳ ص ۱۵۱ . 
ب ابن الجوزى : صفوة الصفوة ص ۱۰4 الطبعة الثائية E‏ ۱۹۱۸ . 
— أحمد بن حثيل المسلد om‏ ص ه74 حديث دتم ۷۰ . 
- ابن ماجة : الستن ج ١‏ ص ۱۱ 5 
- السیوطی : تدریب الراوى ق شرح تقريب النواوى ص ۲۱4 . 
س ۱۷۲۸ — 


dy‏ يكن ذلك من عبد الله إلا لرغبته فى أن OK‏ يرويه هؤ عبن ما 
صر عن الرسول صل الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل » فمن MES‏ 
على رسول اله صلی الله عليه وسيم فليتبوأ مقعده من الثار » وقد لف تالسيوبلى 
إلى ذلك فتال(۲) : كان عبد الله بن مسعود یتفر عند ذكر الحديث عن 


رسول الله صلى الله عليه وسل » وتتفخ أوداجه » ويسيل عرقه » وتلمع 
عيناه ٠‏ ويقول : : «أو قريبا من هذاء ٠‏ دأو نحو هذام » دأو شبه alla‏ كل 
ذلك حوفا من الريادة أو النقصان » أو السهو والئسيان » واحتياطا للدين e‏ 
وحفظا للشرئعة » وحسماً لطمع طامع > أو زيغ aly‏ أن us se‏ فيحكى 
عن رسول il‏ صلى الله علية وس ما ل يقله » أو يدخل ف الدين ما ليس منه ء 
وليقتدى'.هم من quis‏ مهم » ويأخط علهم » فیقفی أثزهم ويسلكطريقهم. 

' وقد كان قصد عبد الله فى دزس الحدیث أن يأحذه تلامیده عله بألفاظه 
حی يكونوا له أكثر ضبطا » وأوثق أداء » قال quicio‏ : لقد.رأيت 
ان سعود Lo‏ هؤلاء الكلمات «التشبد» کا يعلمنا القرآن . وكان عبد الله 
مختار للرسه أوقاتا مناسبة حى لا Je‏ تلاميذه الدراسة» بويظلوا ف شوق للقائه » 
والجلوس إليه » والتلى عنه » وهو فى كل ما يصنع UE]‏ يقتدى برسول الله 
صل الله عليه وسل . 


١‏ - أشرج deed‏ والثر مذى وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسل ومن كلب عل متسدا فليتبوأ مقمده من الثار» . 
— أحمد بن حثبل : السند + ۱ ص ۳۸۹ ۰ 4۰۱ . 
- ابن ماجة : الستن + ۱ ص ۱۳ ورتم الحديث ۳۰ 
y‏ السيوطى : تماير اتلواس من آكايب القساس » ص ۱۸۱ ۰ 
الااری : لسن : ۱ ص ۸۳ . 
- وانظر ابن ماجة :سین : + ۱۰ ص ۱۰ € ۱۱ . 
- الرامهرمزى : الحدث الفاصل بين الراوی و الواعیص ٠44‏ . 
۳ ل النسافى : cell‏ ب ۲ ص ۲۳٩۹‏ . 


— MA — 


حرج البخاری بسنده عن شقیق > قال )١(‏ كنا ننتظر عبد الله إذ 
جاء ”يزيت بن مغاوية » فقلنا ألا تجلس ء قال . : لا » ولكن pol‏ فأخرج 
Cto Y y Pelo Jl‏ أنا فجلست» فخرج عبد تنوه وآخحل بيده انا 
فقال : أماإتى أخير بر مکانکی .و لکن عنعی من ادر وج اليك آذر سول الته صلی .الله عليه 
وسل كان يتخولنا بالموعظة ى الأيام کر اهية السامة علينا . 


و illes”‏ 5 راناس كليس » ال له رجل(۳) :يا آباعبد oe ot‏ 


لوددت aut‏ إذكر تنا کل يوم ۰ ٠‏ قال : أما نمی من AULA‏ وأ نأملكي . 
hoe “Hae hl AA. Jl‏ كان gill‏ بخ US‏ ا محافة السامة علینا؛ . 
وهكذا نج أن عبد الله قد آدر له ils‏ نشاط ل deal‏ ى عملية التعلم المثمر . 


in dene 
فکان یقرل(ه) : إنما هما اثنان ادى والکلام » فأصل الکلام . أو أصاءق‎ 
a ‘ in الكلام كلام الله : وأحين‎ 
JAN بدعة » ألا لا يتطاولن علرکم‎ tae ألا.وكل‎ : lle الأمور‎ 
teh A قلویک م : ولا يلهينكم الأمل‎ 
ut 


, ط . الشعب‎ ۱۰٩ البخاری : السحيح : + ۸ كتاب الاعوات ص‎ — ١ 
. ۳۵۸۹۱ 6 ۳۵۸۱ أحمد بن حنیل : المسلد حديث‎ — 
. MES ین‎ a بابح‎ pees 
۰ ud ial إلا کر‎ pal col من‎ Ss, Un وف رواية‎ — Y 
. ۱۲۱ وفضله + ۱ ص‎ doll انظر أبن عبد البر : جامع بياث‎ 
. ۱۱٩ ص‎ ١ + القسطلای : إرشاد السارى إلى شرح صميح البخاری‎ - y 
۲ ۱۳۳ اين حجر السقلای : فتح الباری بشرح تحیح البخاری + ۱ کتاب العلل ص‎ — 
, وااظر قول عمرو بن میمون . ما أخطأل ابن مسمود عشية خيس إلا أتيته فيه‎ - 
. ۱۱ این ماجة : السان ب ۱ ص‎ — 
. ۳۱ السیوطی : تدریب الراوی ف شرح تقريب اللواوی ص‎ — 
. ١١١ تحذیر اللواص من أکاذیب القصاص ص‎ : 
. ۲۲۱ ye ۲ ابن عبد البر : جامع بیان العم وفضله ج‎ - ٤ 


۲ — 


وقد أوضح عبد الله أن السنة مبينة للفرآن » موضحة'له » فدکز أن‌الوشم 
هو الرادامن قوله تغالى(1) Ale‏ نم فليغرن ge‏ الله . 

قال فى درس له (۲): «لعن الله الواشثمات والمستوشات » والتتمضات » 
والمتفلجات لسن الغبرات ale GE‏ . فبلغ ذلك إمرأة من بنی آسد يقال 
ها أم یعقوب» فجاءت إليه ٠‏ فقالت ؛ إنه بلغنى أنك٠لعنت‏ كيت و کیت. ؛ 
قال : ومالى لا Gall‏ من لعن رسول الله (ye)‏ وهو.ق .كتاب الله . قالت: : 
لقد.قرأت ما ou‏ اللفتدن.» فا وجدت فيه شيئا SB Mary‏ لبن. كنت 
قرأته لقد y‏ جدته ۰ ١ (yet gut‏ «وما gio OUT‏ فخنوه » ley‏ بام as‏ 
فانہوا» ‏ قالت : بل » قال : فإنه قل ی عنه . 

ولى عبد الله رجلا عرماً alt ales‏ فقال له(4) : انزع عنلف هذان فقال 
Jet atte pl‏ مبذا AT‏ من كتاب الله تعالى قال : نعم : (٥)دوما Je MET‏ 
فخلوه' » وما نها کر ته فانپوا» . 


۱ - سورة اللساء : آية ۱۱٩‏ . 
- راجم الزمشري : الکشاف + ۱ ص لاذه . 

۲ - الپخاری : الصحیح ب ٩‏ کتاب التفسير ص SAE‏ « 
- السیوطی : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور + ٩‏ ص ۱۹4 . 
- المتنمصات جمع متئمصة وهی الى تلتف الشعر من وجهها . 

والمتفلجات : نجمم متفلجة وهی الى تتكلف أن تفرق بين سلما من الثنايا والزباعيات . 

ب راجم ابن كثير : آفسیر القرآن المظيم + ۱ ص ۰۱۷ . 
— ابن عبد البر : جامع بیان fall‏ وفضله + ۲ صن ۲۲۰ ,۰ 

م - سورة الشر + آية ۷ . 

4 - القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ۷۱ ص ۱4۹ . 

و - سورة الحشر : آية ۷ 


En 


. وم تف مرویات عبد الله عند ما رواه عن الرسول صل الله علیه وسل 
بلا واسطة del‏ ثمة ُحاديث له رواها عن(۱) سعد cy‏ معاذ» وعمر(؟) > 
(MOLE,‏ » وصفوان بن عسال » کا ړوی عن أمه(4) pla‏ عبده . 

ومع أن ما رواه امن مسحود كان قليلا DU‏ بة لما.رواه جره من‌الصحابة 
فقد كان تأثره بعيد.الغور فى تلامیله ۰ فقد وضع مم منهجا فى التحديث 
كانت .له ار كبيرة في نفوسهم ٠‏ فإلى . جانب الإقلال من الرواية محشية 
أن ترل الألسن فى العطاً » وتضل الأغهام rer‏ يكثر idos Jade‏ 
Go call‏ الحديث » والتحفق منه.» والزم أمامهم أن. يصحح ما حدث به 
على القرآن » قال(ه) : نا إذا جدٹنا کم That‏ بتصديق ذلك من كتاب الله » 
وقد آقر البيوطى ذلك « (Yule‏ : كان إذا حدث حدیثا نزع له آية من 
الكتاب . 

قال(۷) : إن العبد السل إذا قال سبحان الله وشجمده » الحمد لله » لا 
له إلا الله » والله آکر » تبارك الله » أحذهن ملك فجعلهن نحت جناحيه » 
ثم صعد مهن إلى السماء » فلا بمر مهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا 


. ۲۳۳ ابن حجر السقلای : الاصابة.ی مييز الصحابة + + ص‎ - ١ 

۲ — ابن حجر المسقلای : بذیپ الهذيب + ۷ ص 488 a‏ 

۳ - ابن حجر السقلاك : پذیپ الهذیب ب ۷ س ۱۰ . 

4 - عمر رضا كحالة : أعلام النساه + ۳ ص ۲۳۵ . 

ه — البخاری : شلق افمال العباد + رسالة.نشرت شمن کناب عقائد السلف ص ۱۱۰ . 
- السیوطی : الدر التلور. فى التفسير بالمأثور + هاص ۲4۵ . 

. ۱4۸ ص‎ ٩ السیوطی : الدر المتقور فى التفسیر بالآئور ج‎ - ٩ 

۷ - الطبری : جامع البيان فى تفسير القرآن + ۲۲ ص ۸۰ ط , بولاق . 
- السیوطی : الدر التشور فى للطسير بالمأثور ب ه صن ۲۹۰ . 


لفائلهن > e‏ مبن. وجه الرحدن ٠‏ ثم قرأ(ا) Ss de‏ لیب 
والعمل الصالح يرفعه؛ . ۱ 

وقال(۲) : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والوت شمر ها من الحياة » 
إن کان برا فقد قال (rod‏ «وما عند الله حبر للأبزار» وان کان فاجرا ققد 
قال (DN‏ : دولا خسن الان کفروا MEL‏ غلى لهم خر لانفسهم JU‏ 
لهم لمزدادوا Ae]‏ . 

. ومن قوله(ه) : «لا يصلح الكذب فى جد ولا هرل > ولا أن يعدا حدم 
صبيه ثم لا ينجزه: اقرأوا إن شثم(۱) «وكونوا مع الصادقن؛ IB‏ فیا من 
a,‏ 

وروی عبد الله عن النبى صلی الله عليه وس( أنه Y‏ عنم عبد زكاة 
ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه » بفر مئه وهو يتبعه ء. فقول أنا كنرك 
ثم قال عبد الله مصداقه فى كتاب (Y‏ «سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة؛ . 


. ٠١ سورة فاطر : آية‎ - ١ 
. ۱۰4 ف التغسير بالمأثور ج ۲.س‎ ae السيوطى : الدر‎ - ۲ 
, الطبرى : جامع البيان عن تأويل آی القرآن ب ۷ ص 446 ط . دار المعارف‎ - 
. ۱۸4 ابن كثير : تفسير القرآن المظم + ۲ ص‎ - 
. ۱۹۸ ل سورة آل عمران : آية‎ ۳ 
. ۱۷۸ ۾ - سورة آل عران 4 آية‎ 
. ۳۲۱ ه - الزخشری : الکشاف ب ۲ ص‎ 
. ۱۱٩ سورة التوبة : آية‎ ٩ 
» 4۵4 ص‎ ١4 + عن تأويل آى.القرآن‎ ob شواهد أشرى : الطبرى : چامع‎ als - 
. ٠١4 فى تفسير قوله تعالى : «وياشذ الصدقات» : سورة التوبة : آية‎ ۰ 
ص ۱۱۳ فى تفسير قوله تعال «الذين يؤمئون‎ ١ القرطبی ؛ الجامع لأحكام القرآن ب‎ + 
. ۳ بالغيب» سررة البقرة : آية‎ 
. ۳۰۷۷ بن حتبل : المسلد + ه ص ۲۰۰ حديث رقم‎ eel - y 
. 14° al: سررة آل صر ان‎ .. ۸ 


— WW مت‎ 


,والواقغ e of‏ هاا الالتزام Grog EL‏ بسنة الرسول صلى الله عليه 
es‏ € ویپج ېجه » فقد روی آبو واثل عن عب الله عن oll‏ ی صلى الله عليه 
des‏ ۰ قال(۱) : من حلف عینایقعلع ہا مال de‏ لی الله و هر عليه بان 
وقرأ علينا رسول لله صلی الله عليه وسلم معسداقه من N‏ 
5 لین پشترون بعهد الله be ul,‏ قلاا أو als‏ لا شلاق لمم في الاخرة 
ولا يكلمهم اشن . 
و کان نزول عبد الله فى الكوفة من باب میقها إلى العناية بالحديث .و قد 
ذكر ابن Clas‏ أنه كان فا ستون شیخا من أععابه» 
وكان فى مقدمة من رووا عنه ابنه(6) عبد الرحمن ۰ وان أنحيه عبد الله 
انن عتبة وامرأته زینب الثقفية » كذلك روى عنه ابن عهر(ه) ۰ وان عباس. 
وان الزببر ».وأبو موسنی الأشحری. وأنس. وجابر ١‏ وأبو سمیدانلدری: 
-وععران بن الخصين » ؤعمرو ننحریث » وأبو هريرة . 
کا روى عنه (Mur‏ بن مالك الأسلمى ٠‏ وأبو أمامة . وطارق بن 
شباب ٠‏ وأبو الطفيل ١‏ وأبو ثور الفهمى » وأبو جحيفة 6 gly‏ رافع . 
مولى النبى صلى الله عليه وس . 


۳۵۷۹ أحمد بن حنبل : السند + ه ص ۲۰۰ حديث رقم‎ - ١ 

, ۷۷ سورة آل عران : آية‎ - Y 

۳ - این سعد : الطبقات yv‏ » وراچم أساءم ب ٩‏ ص VAI‏ » 
< ابن قم الجوزية : آعلام الموقعين عن رب المالین + ١‏ ص ۱4 ۰ 
ب الشير ازی ': طبقات الفقهاء ye‏ 44 . 

۷۳۲ حبر لسقلال : الإصابة فى'تمييز الصحابة » ب ؛ ص‎ ole 

ه - اللووی : تبلیب الأسماء والفات ب ۱ ص ۷۸۸ * 

5 - الئووی : cade‏ الأسماء والغات + ۱ ye‏ ۲۸۸ . 


— ۱۳ مت 


JB,‏ الشعی(۱) :۰ كان الفتهاء بعد leet‏ رسول الله بالكوفة' مسن 
أععاب ابن م حود هؤلاء ': علقمة . وعبيدة » وشريح. ؛ ومسروق . 
وقال (۲) لم يكن أسعد نن أصعاب عبد الله أطاب الم فى أفق من الآفاق من 
مسروق . و کان سروق pel‏ بالفتوی من شریح » وشریخ del‏ بالتضاء منه 
و DIS‏ عبیدة یو ازیه . 

ومن أفاضل آمصابه(۳) رو وارق ابنا شرحبیل . كنا روی عنه کثبرون 
من(4) الصحابة والتابين . وقد ذكر. الهانوى أن(ه) ابراه ¿ll‏ كان 
ألزم الناس بابن حو وأصمابه ٠‏ و کان لمانیم فى زمانه » لا بفارق تاك 
امحجة إلا فى مواضع پسرة: ولكن الثابت أن إبراهم geal‏ ۸ يلتق 
بان منود .وإ غا لى(6)من aya‏ الأسود» وعلقمة » ومسروق » وعبيدة . 

وف رأى ان معن( أن أصح الأسانید عن ان مسعود ما رواه سلمان 
الأعمش عن إبراهم بن يزيد النخعى عن علقمة بن قبس عن عبد الّ.بن‌سبعود: 
ze‏ أنه am‏ على ذلك بأن إبراهم(8) بن يزيد النخعى JS‏ بينه 
وبين أصحاب عبد الله مثل هی بن نويرة وسم بن منجاب » وخزامة الط » 
Vay‏ دلس عہم ; 


. ۰4۳ السیوطی : التدریپ ص‎ - ١ 

۲ - الرامهرمزی : العدت الفاصل بين الراوی و الواعی من ۲۲4 
- ان عبد البر : جامع بیان العام وفضله ص ٩4‏ 

م - السیوطی : الادریپ صن 1۲۸ . 

۽ - yl‏ حجر السقلای : ذیب الهذیپ , 
س الیندادي : تار بخ بنداد ب ۱ ص ۱:۷ 5 

ه - الهانوی : قواعد فى علوم الحديث ص ۱۳۲ . 

4 د gall‏ ؛ علل ell‏ ومعرفة الرجال ص 45 

۷ - اللووی : النثربب ص ۲۲ . 
- مقدمة ابن الصلاح ص le Gist ۸۵ ۰ AE‏ عبد الرحمن . 
— السیوطی : التدریپ س ۲ 

۸ -. اللیساپوری : معرقة علوم el‏ ص ۱۰۸ . 


۱۳۵ — 


ss laf‏ ان المبارك(١)‏ فارجح الاسانید وأحسنها سفیان SAL‏ عن 
منصوو عن [براهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . 

وق وی ان الیارك(۲) أن جودة الحديث ليست فى قرب الاسناد بل 
جودة الحديث عصة الرجال . 

عن ان حزم قال(۳) :قاللنا و کیع : أی الاسنادین أحب الیک N:‏ 
عن uf‏ وائل عن عبد الله ؟ أو سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن 
عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش جن ألى وائل . فقال : «یا سبحان الله . الهش 
شيخ ..وابو وائل شيخ » وسفیان فقيه » ومنصور فقیه : وإبراهم فقیه . 
وعلقمة فقيه » وحدیث يتداوله الفقهاء حر من أن بحداوله الشيوخ؛ . 

وقد علق ان الأثير على ما ذکره وكيع بقوله(4) : فهذا من e‏ 
الفقهاء رباعى 'إلى ان مسعود » y‏ عن طريق الشایخ ؛ ومع ذلك قدم 
الرباعى لأجل فقه رجاله . 

: محی نن العان يذهب بابنه داود کل ملهب ۰ فقال له پرماً‎ vis”, 
. الله صل الله عليه وس » ثم كان عبد الله ۰ ثم كان علقمة‎ de) کان(ه)‎ 
. ثم كان إبراهم » ثم كان منصور » ثم كان سفيان » ثم كان و کیم‎ 


. ۳۷ 2 ۳۱ السیوطی : التدريب ص‎ - ١ 
. ۸۷ البلقيى : محاسن الاصطلاح ص‎ - 
النيسايورى معرقة علوم الحديث ص وه‎ - 
. ۲۱۸ السيوطى : التدريب ص‎ - ۲ 
۰ ۱۱ التیسابوری : معرفة علوم الحديث ص‎ - ۳ 
. ۸۷ » AN ابن كثير : الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث ص‎ - 
. ۳۸۳ ابلقیی : محاسن الاصطلاح ص‎ — 
. ۳۹۸ السيوطى : التدریب ص‎ - 
. ۲۹۸ الهانوی : قواعد فى علوم الحديث صن‎ - 
۰ ۱۹۹۹ س ابن الأثير : جامع الأصول + ۱ ص ۱۱ ط پیروت ستة‎ 4 
ANY ه - ابن عبد ريه : العقد الفريد + 8 ص ۲۲۳ ۰ وانظر ب ۲ ص‎ 


— MM — 


وأوهى أمانيد ان مسعود(١)‏ ما رواه شريك عن of‏ فزارة عن ألى 
زيد عن عبد الله » وقد آرسل(۲) القاسم بن محمد عن ابن مسعود . کا أرسل 
عنه ابنه آبو عبيدة » كذلك أرسل ()إبراهم النخعى عله » قال الأعمش : 
قلت لإبراهم التخعى : أسند لى عن ابن مسعود فقال : إذا حدثتكم عن رجل 
عن عبد الله فهو الذى معت » وإذا قلت » قال عبد الله فهو عن غير واحد 
عن عبد الله » وقد قال ان معین(4) ی مرأسيل إبراهم النخعى : پا عمجب 
إلى من مرسلات سال بن عبد الله والقاسم » وسعيد بن المسيب » وقال أحمد 
لا بأس ما . : 

وکانت الرغبة فى الحافظة على الحديث » وتوثيق a‏ ما شغل عبد الله. 
به نفسه » ومن أجل هذه الغاية دعا أضابه أن يكونوا موصولى الصلة به . 
Serbs‏ درسهوتعلمه » قال(ه) : تذاكروا Ob Eat‏ حياته مذاكرته . ها 
لم يقف من جانبه عند الزواية وحدها » وإما أقبل محدث الثامن de‏ عنده من 
Jo‏ . وكان لتصدیه الم off‏ » فان aan‏ من رووا أحاديثه وصلوا ما 
كان آدرجه فا فرووها متصلة » متوهمین أنه من الحديث » من ذلك ما رواه 
yl‏ داود عن oT‏ خيثمة زهبر بن معاوية عن ابلسن بن الجر عن القامم بن 


. ص لاه‎ SHEL النيسابورى : معرفة علوم‎ — ١ 

البلقيى : محاسن الاصطلاح ص ۸۵ . 
= السيوطى : التدريب ص ٠٠١١‏ . 

۲ - السيوطى ؛ التدريب ص ۳۹۳ . 

۳ ل السيوطى : التدريب ص ١١4‏ . 
البانوی : قواعد فى علوم الحديث ص ١4١‏ . 

۽ - السیوطی : التدریپ ص )۱۲ . ۱ 
البائوی : قواعد فى علوم الحديث ص ۱۰۰ . 

و - النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص ١4١‏ : 


— IV — 


خيمرة » قال(1) : أحذ علقمة بيدى . فحدثیی أن .عبد الله il > sane Y‏ 
بیده » وأن رسول الله على الله عليه وس il‏ بيد عبد الله بن معو > فعلمنا 
التشبد فى الصلاة .. . الحديثم وفيه «فإذا قلت هذا . فقد قضيت صلاتك إن 
شت أن تقوم فقم » وان شت أن تقعد فاقعد» له : إذا قلت إلى wo eal‏ 
وصله زهير بن معاوية بالحديث EAM‏ ی روات Jl‏ داود هذه ٠‏ وفيا رواه 

عند ألكثر Fr‏ اة . قال اللا MI‏ «وذلك مرج ف Sul‏ دن کلام ان 
مسعود» . 

ومن الدليل عليه أن الثقة(م) الراهد «عبد الرسین بن ثابت من ثوبانه 
رواه عن رواية etl‏ ؛ poly BS” ie‏ مین ن ابلعی واءنعمجلانه 
وغيرهما ف روالهم عن Ay abla‏ على ترك ذکر a‏ الکلام ATS‏ 
الحديث مغ اتفاق کل من روى التشبد عن' «علاء وعن غيره . عن «ابن 
مسعوده عل ذلك : ورؤاه «شبابةه عن أل خيشمة . ففصله أيضاء ‏ 

والأمر نفسه فى خدیث ابن مسعود(4) «من مات لا يشرك بالته شیثا دحل 
E‏ »- ومن مات يشرك باه شيئا دحل النار : فى رواية أخرى . قال البی 
صل الله عليه وسلم كلمة : وقلت أنا آنحزی فذ کر ها N‏ فافاد ذلك أن إحدى 
الکلمتن من قول ان مسعود . ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة الى 
هی من قوله هی «ASU‏ وأكد كلك ووایة رابعة اقفر فا على الكلمةالأولى 
مضافة إلى الى صل الله عليه وس . ۱ 


. ۱۷۳ السيوطى : تدريب الراديی ص‎ - ١ 
. ۳۹ اللیساپوری : معرفة علوم الحديث ص‎ - ۲ 
هذا من كلام أبن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله‎ Led sn راجع قول ابن الصلاح‎ - 
. ۲۰۸ عليه وسل» مقدمة ابن السلا ص‎ 
, ۲۰۹ مقدمة ابن الصلاح ص‎ - ۳ 
. ١ال4 السيوطى : تدريب الراوى ص‎ - 4 


وقد رویت موضوعات کثرة ٠‏ روج ها من رووها من القصاص بأن 
نسبوها إلى عبد الله » وأسندوها إليه » ولکن جهلهم كان یکشف کذمهم ؛ 
ویفضح سوء pop sh‏ ۰ فساسلة الاسناد عندهم كانت JE‏ وجه مستحیل 
من ذلك ما نقله البغدادى عن محمد بن يونس US‏ قال(۱) : كنت 
بالأهواز . فسعت شيخا يفص فقال : هلما زوج ll‏ صلى التاعليه des‏ 
عليا فاطمة أمر الله شجرة طولى أن تثثر اللؤلؤ الرطب ینهاداه أهل ان ry‏ 
فى الأطباق» فقلت له : يا شيخ ! هذا كذب على رسول الله صل الله عليه 
des‏ » فقال : ومحك | اسکت . حدئینه الناس . فقلت : من حدثك ؟ 
قال un:‏ مان البحری » عن حفص التسرى »عن و کیم بن الجراح . 
عن عبد الله بن مسعود ؛ عن الأعمش » عن عطاء » عن ابن عباس . 


. ۲۰۱ 6 ۲۰۵ السيوطى ؛ تعر اللواص من أكاذيب القساص ص‎ - ١ 

ja -‏ الراوى هذا السند عددا من أسماء المشاهير > غير أن فيه مجهولین ها يمان البحيرى 
وحفص التستری » كا أن الرواية على هذا النحو لا تصج فوكيع بن الجراح (۱۲۹ - 
(a ۷‏ پروی عن ابن مسودالنی توق سنة ۳۲ ه وهذا محال » واین مسعود پروی عن 
الأعش » وهو محال كذلك فالأعش من ls‏ التابمین )11 - ۱4۸ ه) . 
راجم ابن حجر : تبذيب الهذیب + ۱۱ ص ۱۲۱ ۰ 
الأدى ؛ ميزان الاعتدال فى نقد dr‏ + ۲ ص ۲۲ مطبعة oll‏ 


— IN. 


ays 
الإسلامية فى التعل‎ ala) 
ose فى فکر أبن‎ 


كان عبد الله پثر فى تلامیذه الرغبة فى التعلم حى Le‏ نفوسهم .له » 
توف سیم الاستعداد لتقبل ما يري أن يزودهم به ۰ وأنت ترا كالعهذ 
به يتجه إلى GLH‏ الدیی فى حياتهم » فيذكى فم المشاعر الاسلامية» فكان 
ds La‏ تجالی(۱) : «برفع الله لذبن آمنوا منکم والذين أوتوا dell‏ درجات» 
م يتوقف ويفول لمن مجلس إليه(؟) : «يا أمها الناس افهموا هذه الآية » 
Se aly‏ فى tel‏ 

وأراد أن يعلمهم الصلاة على النى ۰ فلم يقصد لذلك مباشرة-وإنما قال : 
(٠‏ )ذا صليم على el‏ فأحسنوا الصلاة عليه e‏ نکم لا تدرون ٠‏ لعل 
ذلك يعرض عليه . قالوا : فعلمنا e‏ قال .: قولوا :.اللهم اجعل صلو‌اتلك 
ور بتك وبركاتك على سيد المرسلين +ولیم المتقين » وخاتم لین sad‏ 
عبدك ورسولك . إمام ابر » وقائد احير » ورسول الرحمة.» اللهم ابعثه 
Li‏ حمودا يغبدله به الأولون والآخرون ؛ اللهم صل على محمد » وعلی آل 
بد Che UF‏ على راهم وال ابراهم » لك ج جيه . 

ولم يكن قصد عبد الله فيا تعلمه » ly‏ علمه إلا قصد deal‏ بعامة »وان 
کلماته اتکشف لنا عن الهدف الذى بحب أن يلتزم به هل العلم فى الإسلام » 
فواجهم ألا يطلبوا به عرض الدنيا » وحظوة Ly » GEN‏ عامهم أن يبتغوا 
به وجه الله » IE‏ : لا تعلموا o dell‏ — قاروا به السفهاء » أو 
لمجادلوا به الفقهاء» أو وا د الناس ع وابتغوا Sa‏ 


. ۱۱ سورة الجادلة : آية‎ - ١ 
٠. 4٩۲ الزفرى : الکشاف ب 4 ص‎ y 

م ب السیوطی : الدر التلور فى التفسير بالمأثوز er‏ ۲۱۸۰ . 
4 - ابن عبد البر : چامع بيان العلل فضله + ١‏ ص ۲۱4 ٠‏ 


— MY — 


وفعلكي.ما عند الله فإنه يبى ویفی با سواه؛ ۰ وقال(۱) :$9 أن Jal‏ العلم 
انوا العم ووضعوه عند أهله.. لسادوا به أهل pros‏ ..ولكليم پذلوهلاهل 
الدنيالمينالوا به من دنیام » غهانوا اعلیهم» . 

وقد فطن عبد الله .إلى أن مادة العمل يجب أن تناسب عقول المتعلمين فكان 
يتجنب فى alle‏ أن حدث أتباعه ما لا تدركه أفهامهم . کا.کان يتحرى أن 
dhe‏ درسهفیا هو معروف من المديث . ويدع ما هو غير معروف منه 
خشية أن يقعوا فى وهم . 

قال(۲) :وما أنت حدثا قوماً حديثا لا تيلئه عقوم إلا كان and‏ فتنة» 
ولمايكن عبد الله يتكلف فى درسه : کا )یکن يرضى أن يتعنت سامعوه . 
e‏ فا هو محروف .. فقد سثل حن الجمل . MO‏ زوج الناقة . 
استجهالا للسائل ۰ وإشارة إلى أن طلب معیی آنحر تکلف . 

. وقد فسر التعلم وعبلياته تفسيرا يغلب عليه الطابع الديى . dull‏ عنده 
dale‏ » (4)والدراسة صلاة ۰ (ه)ونعم المحلس مجلس تنتشر cd‏ 
وتوجی فيه الرحمة . ۱ 


۱ - ابن ماسة : السان + ١‏ صه ٩‏ ۱ 
- ابن عبد البر : جامع بیان الم وفشله + ۱ ۲۲۹ , 

۲ - ابن حجر السقلای : فت البارى بشرس ميم البخاری + ١‏ من ١ VAY‏ 
— أبن عبد البر : جامع بيان العلم وقضلة + ١‏ ص ۱۱۳ . ۱ 
— السيوطى : تدریب الراوی ص ۳4۲ ۰ 
- : تمحذير اللواص من أكاذيب القصاس ص ۲۳۲ . 
gall -‏ تذكرة الفاظ + ۱ ص ٠١‏ . 

, ۱۰۸ الزخشری : الکشاف + ۲ ص‎ y 

4 - ابن عيد البر : جامع بيان ll‏ وفضله + ۱ ص ۲۱ . 

, ۱۰ جامع بيان الملل وفضله + ۱ عن‎ : wl ابن عبد‎ - e 


بد 44[ — 


والعلم(١)‏ لیس بكثرة الرواية » وإنما العلم خشية الله » وبوم EA‏ 
سيكون هذا السؤال(1) : يا ان آدم : ما عملت فا علمت . 

dally‏ لا يورث ۰ ly‏ يكتسب e‏ فالرجل(") Y‏ يولد عالماً ٠»‏ وإما 
dll‏ بالتعلم ۰ وهو فى حياته(٤)‏ بين ادن إما dle‏ أو متعم » ولذلك فعليه أن 
يغدو Ute‏ أو متعلماً e‏ ولا يغدو فما بن‌ذللك» فإنما بن ذلك جاهل أو جهل . 

dally‏ عند عبد الله لا ينحصر فى ای والاختزان ۰ ly‏ على المرء أن 
يعى ما تعلم ليفيد منه ويعمل به قال : 

dl, Se —‏ فان Foot‏ لا يدرى ge‏ یفتقر إليه(0) . 

- زيادة العلم الابتغاء . ودرك الم السؤال ۰ فتعلم ما جهات ۰ وال 
le‏ علمت(5) . 
| -- کونوا dall‏ وعاة » ولا تکونوا له رواة(۷) . 


۰ ۳۲ ص‎ Y + ابن عبد الير : جامع بیان العلم وفشعله‎ - ١ 
السيوطى : الدر المثور فى التفسير بالمأثور + ه ص‎ - 
. ۳ ابن عبد البر : جامع بیان العم وفضله ج ۲ ص‎ - ۲ 
۰ ۱۲۰ ب ابن عبد ربه : العقد الفرید + ۲ ص ۲۱۱ › ۱ ص‎ ۳ 
. ۲۵ وفضله + ۱ ص‎ doll ابن عبد البر : جامع بیان‎ - 4 
. واضحاً فى هذه الفاهم‎ des يبدو تأر عبد الله بالرسول صل الله عليه‎ - 
ولا‎ ela أو متعلماً أو ستمعاً أو‎ Lille راجع قول الرسول صل الله عليه وسل : واغد‎ 
تكن المامسة فتهلك قال عطاء , قال لى مسعر : زدتنا خامسة لم تكن علدنا » والفاسسة‎ 
أن تبنض العم وأهله : الميشمى : مجمع الزوائد ومنيع الفوائد ط , القدسی القاهرة سئة‎ 
„o 
: ۱۰4 ص‎ ١ + جامع العم وفضله‎ : wl عبد‎ yl - o 
a ۱۰۰ وفضله + ۱ ص‎ dll ابن عبد الر : جامع بيان‎ = 5 
٩ الرجم لفسه ب۲ ص‎ : le - ۷ 


Ho —‏ ب 


تعلموا فإذا علمم فاعملوا(۱) . 
— إن الناس آحسنوا القول كلهم ٠‏ فمن وافق فعله قوله فذلك الذی 
آصاب حظه » ومن خالف قوله فعله فإنما پوبخ (Ny dents‏ 

والتذ کر مرده إل التقوی والصلاح ۰ والنسيان سببه عمل Aad‏ » 
ولرتکاب الم > والوقوع فى الصیف (NSB‏ : إن الرجل ینسی العم قد 
علمه بالأنب يعمله . (4)أو إنى لأحسب الرجل پنسی العلم كان يعلمهبالخطيئة 
يعملها» » وقال(ه) : إن هذا OT all‏ تصبحون يوما وما فيكم منه شی ء » 
فقال رءجل : كيف ذلك ؟ وقد أثبتناه فى قلوبنا » وأثيتناه فى مصاحفنا e‏ 
نعلمه آپناژ نا e‏ ويعلمه آبناژنا peta‏ ۰ فال : پسری عليه ليلا فيصبح الناس 
منه فقراء » ترفع المصااحف » وینزع ما فى القلوب » ثم قرأ قوله (NSW‏ 

AS شثنا لنذممن بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا‎ op 
العملية التعليمية بازع إلى ما تزود به من الثقافة‎ old تفر عبد الله‎ 
Lela obyec ais فهو فيا يول » ؤفها‎ » Selly الإسلامية الى تقوم على القرآن‎ 
مهما الذكرة السامية ۰ والافظة العرة ۰ ويدلل بما ورد فما‎ gu علبماء‎ 


على «لامة رأيه ۰ وحسن anlél‏ 3 


. ۱۲ وفضله + ۲ سس‎ dal ابن عبد البر : جامع بیان‎ - ١ 
. التألیف‎ BL ص ۲۲۳ مطبعة‎ Y + ابن عبد ربه : العقد الفرید‎ - 
. ٩ وفضله, + ۲ ص‎ dell جامع بيات‎ : wl عبد‎ yl — ۲ 
. ۲۳۹ ابن عبد ار : جامع بیان العم وفضله + ۲ ص‎ - ۳ 
. ۲۱۸ ۽ - السيوطى ؛ الدر التگور فى التفسير' بالمأثور + ۲ ص‎ 
... ۱۳۱ آبر نعي الأصبهاق : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء + ۱ ص‎ 
. ۱٩۱ ه - الزمشرى : الكشاف + ۲ ص‎ 
. وانظر القرطى : الجامع لأحكام القرآن + 4۳ ص ۳۹4۱ ط . الشعب‎ 
. ۸٩ ؟ - سورة الإسراء : آية‎ 


— ۱۵ — 


فقد دلل على أن الرء (۱) قد پنسی بعض العلم بالمعصية بقوله تعالی() ۱ 
فا نقضهم ميثاقهم لعناهم + وجعلنا قلوبهم قاسية » DE‏ عن مراضعه 
ونسوا حظا ما ذكروا به» . 


وقد أخرج ابن أي حاتم عنه قال() Ly ST:‏ تلاوة القرآن قبل «gb gal‏ 
قيل : و كيفيرفعما فی‌صدورالرجال.قال : يسرى علهم ليلا . فيصبحون 
منه قفرا ٠‏ وينسون قول لا إله إلا الله . ویقعون فى قول الجاهلية وأشعارهم . 
فهذا قوله تعالى(٤)‏ : «ووقع القول erde‏ ما ظلموا » فهم Y‏ ينطقون »ولابد 
أن يكون عبد الله قد سمع ووعى قول رسول لله صلى الله عليه وسم(ه) : 
دیا م والمعاصى ٠‏ إن العبد لیذنب الذنب فينسى به الباب من العلم .» . 


ومدارسة poll‏ أدعى إلى حفظه . والتثبت منه . ومذاكرة الحديث elo]‏ 
له فى الصدور ‏ قال(ا) : تذاكروا الحديث فإنه میج بعضه بعضا . 

وکا كان عبد الله أمينا على المال Y‏ يعطيه إلا SA‏ . كلك كان أميئا 
على الكلمة لا يقوها إلا عن بصر ہا ٠‏ فالعلم آمانة والعالم مستأمن ۰ إن أدرك 
الحقيقة فليس له أن يكتمها . وإن غابت عنه فليس له أن يدعبا . 


. 5١6 الزمشری : الكشاف + ۱ ص‎ - ١ 
. ١# سورة المائدة : آية‎ - Y 
. ۱۱۵ السيوطى : الدر الماور لى التفسير بالمأثور ج ه ص‎ - ۳ 
. ط . الشعب‎ 4٩0۲ ص‎ of + القرطى ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ - 
, ۽ = سورة الل : آية هم‎ 
۰ ۲۰۳ ص‎ ٩ ه - السیوطی : الدر الثثور ف التفسير بالمأثور ج‎ 
. ۱۲۱ س ابن عبد البر : جامع بیان الم وفضله + ۱ ص‎ ٩ 


_ MY — 


قال مسروق(۱) : بيا رجل تحدث فى السجد فقال فيا يقول : يوم 
Gb‏ الساء بدخان يكون يوم القيامة el‏ بأسماع المنافقين وأبصار هم Joly.‏ 
المؤمندن منه كهيئة الزكام , قال : فقدنا حی دشلنا على عبد الله go)‏ الله 
“au Ast pe‏ فار ناه .و کان متكا . فاء.توى قاعدا . فقال(۲) : 
5 الاس ۰ من عل Sa‏ علا فليقل به . ومن لم بعلم ۰ فليقل الله أعلم . 

لقد أدرك عبد الله الخطأ فيا أخير به . län,‏ (صلى الله 
عليه وس ) ومعرفة أسباب النزول على معر فة وجه التق فيه . فلم يشأ آنیسکت 
عله dye‏ يرد أن عبس علدا عرفه . لان الذبج الاسلای أن پنشر العالم ما عل 
قال وهو يعرض rl‏ قوله تعالی(۳) «فار تقب Urea‏ السماء بدنحان مبين» 

(Kt‏ عن الدخان ۰ إن قريشا لما استعصيت على رسول الله 
(ص) ۰ وأبطئوا عن الاسلام قال : اللهم gel‏ علمم بیع كديع يوسف. 

فأصاءهم قحط وجهد حى أكلوا العظام . فجعل الرجل ينظر إلى السماء 

فری ما بينه ans‏ كهيئة الدحان من المبوع . فأنزل الله ۰ فار تقب يوم SE‏ 
السماء بدشمان مبين . يغشى الناس هذا عاءاب ألم gil Jb.‏ (ص) ۰ فقيل 
يا رسول الله ۰ استسق الله لمضر . فاستهی لحم . فسقوا فانزل الله : «إنا 


۱۵۵ انظر : البخارى ؛ شلق أفعال العباد : رسالة نشرت ضمن کتاب عقائد السلف ص‎ - ١ 
الصحيح بشرح النووی : ب ۱۷ : لتاب صفة القيامة و ابلنة والثار ص‎ wld : مسل‎ : 
۰ ۱4۲ VES 
. ۲۱۷ السند ب ه حديث رقم ۳۹۱۳ ص‎ Jr أحمد بن‎ : 
Yi > 4۲۰ ص‎ ۷ + pill كثير : تفسير القرآن‎ yl : 
del فلبقل لا‎ du راچم ما رواء مسروق عن عبد الله قال » قال عبد الله : من مثل جما لم‎ — ۲ 
. عل‎ pel ولا يتكلف فان قوله لا‎ 
صن ۵۱۷4 ط.الشعب‎ ٩۲ + القرطى : الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ۱۰ سورة الدحان : آية‎ - ۳ 
. ۲۸ ص‎ ٩ + السيوطى : الدر التثور فى التفسیر بالمأثور‎ - 4 


— MA — 


كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون» ۰ فلما أصابئهم الرفاهية عادوا إلى حالهم » 
فأنزل الهم يوم نبطش البطشة الكرى نا منتقمون» فانتفم الله مهم يوم بدر» . 

وعند عبد الله أن القدوة الصالحة ها آهمیها فى ds Sle‏ » فاكتساب 
طالب العلل على معلمه ۰ فيتحلى عا وجده عليه من حميد e GU‏ ويتخلى عا 
وجده قد نأی بنفسسه عنه ما هو فاسدق الطبع » فيحاكيه فيا يفعل وما پارك » 
ويقلده فيا deh‏ وما يذر ۰ قال(۱) : من كان منکم متأسيا فلیتأس بأصماب 
محمد . فام كانوا أبر هذه الامة قلوباً . وأعمقها علماً » وأقلها تكلفا . 
وأقومها هديا . lo y‏ حالا . قوما احتارهم الله لصحبة 48 (ص) » وإقامة 
دینه » فاعر فوا هم فضلهم واتبعوم فى آثارم 3 eri‏ كانوا على الهدى 
الستقم» + 

أما وقد عرف ابن م.عود ذلك فى صحابة الرسول (ص) cl‏ تربوا على 
القرآن 6 وعزوا بالصحبة ll jalo y‏ » فلا عجب أن يكونوا عنده سر 
من یوخ العم النافع عم . 

قال(۲) : «لایز ال الناس خر ما أتاهم العلل من أعحاب رسول الله (ص) 
ومن أکابرهم BB ٠‏ جاء dall‏ من قبل(۳) أصاغرهم ‏ فللك حن هلکوا . 
ونظرة ان م.عود فها بصدر عنه تأتيه دائما من OT Al‏ . فإذا رأى أن(4) العالم 
من کن wot ۳۹۳ E‏ الله من عباده العلماء) . 


۱ - جامع بیان العم وفضله + ۲ ص ۱۱۹ . 

ule - ۲‏ بیان العم وفضله + ۱ ص VAY‏ ۰ 

di - ۳‏ لابن SUL‏ من الأصاغر ؟ قال الذين يقولون برأم Ub‏ صغير يروى عن كبير 
وذكر أبو عبيد ی تأويل هذا aT‏ عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل 
البدع » ولا يذهب إلى السن » قال أبو عبيد : وهذا وجه » قال أبو عبيد : Gila‏ 
أرى آنا ی الأصاغر أن یوخذ العلل عن كان بعد lel‏ رسول الله e‏ ويقدم ذلك على 
رای Get‏ رسول الله (ye)‏ فذلك أخذ العم عن الأصاغر . 
ابن عبد البر : جامع بیان الم وفضله ج ١‏ ص ١9١‏ ۰ 

؛ ۰ جامع بیان doll‏ وفضله + ۲ س ۷ . 

— ۱84 — 


وف العراق تألقت عبقرية عبد الله بن مسعود > party‏ الصحابة على 
فضله . قال معاذ بن جبل(۱) : اشوا للم عند ريع رهط : عند Sy‏ 
ul‏ اللرداء . وعند سلمان الفارمی e‏ وعند عبد الله بن مسعود ۰ وعند 
عبد الله بن ملام ٠‏ وأوصی معاذ(۲) عمرو بن ميمون أن يلحق بان مسعود 
فيصحبه '. ويطلب dl‏ عنده ۰ ففعل ذلك . 

وقال أبو موسى (۲) : «مجلس كنت أنجاد.ه این مسعوذ أوثق فى نفسى 
من على سنة ۱ ۱ 

وقال(4) : دلا تسألونی عن شىء وهذا ابر بن آظهرع» . 

و کان(ه)لا يفتى ف المسألة تمرض له إلا بعد أن يعرف رأيه . 
وقال‌مسروق(ا) : وجدتآعصاب حمدصلی الله عليد des‏ مثل (۷)الاخاذیروی 
الواحد 6 والإخاذ يروى الاثدن . والاخاذ لو ورد عليه الناس جمصون 
لأصدر هم . ٠‏ ون عبد الله بن مسجو د(۸) من تلك الآخاذ . 

وعنده أن العلم الاسلای اننبی إلى اثنين ین کان عن اق أحدهما » وقد كر 
ذلك نی قوله(4) «شامت(۱۰) أصعاب رسول الله صلی الله ale‏ وسل . فوجدت 


۰ ٠١ ۶ ١4 ص‎ ١ + cll ابن قم الجوزية : أعلام الموقمين عن رب‎ - ١ 

۽ - ابن قي الجوزية : أعلام الوقمین عن رب العالمين + ١‏ ص ۲۵ . 

. 459 ص‎ ١ + ابن الجزرى : غاية الباية و طبقات القراء‎ y 

۽ - القرطی : الجامع لأحكام القرآن + ۱٩‏ ص 1۱۵ ط . الشعب . 
xl -‏ ثم en‏ 

و — القرطی : الجامع لأحكام القرآن + ۲۸ ص ۲۰۷ ط . 

ae القرطی‎ y 
. 4۳ على بن عبد الله الدیی : علل الحديث ومعرفة الرجال ص‎ - 

. الإشاذ عند العرب : الموضع الذى حبس الماء كالغدير‎ — y 

۸ - قوله من تلك AE‏ فيم الصغير والكبير Malls‏ والأعلم . 

4 - ابن سعد : الطبقات الكبرى + ۳ ص ۳۹۱ . 
الشيرازى : طبقات الفقهاء ص 44 > to‏ . 

tl ٠‏ أى بحفت عنهم > ويقال : شامت فلاذا إذا قاربته » وتعرفت ما عنده بالاختبار 

والكشف . 


a Nee ce 


علمهم انهی إلى ستة(ا) e‏ إل مر .» des‏ > وعيد الله ومعاد.؛ „ala pl Jl,‏ 
وزيد ن ثابت ۰ فشاعت هؤلاء الستة فوجدت علمهم.انهى إلى على وعبدالله». 
ويفهم من ذلك أن مسروقا كان مب الانجاه إلى القول بالرأى ۰ والاجاد 

فا م يرد فيه نص ۰ و كان پری أن مدرسة إلرأى هی الى تملك من الإمكانات 
ما مجعلها تواجه التضر ات الجديدة حارج الجريرة dis Je dy yall‏ سح 

روح الاسلام وأهدافه . 

وقد اننشر الفقه فى العراق على يد أصعاب عبد الله بن مسعود وم يكن من 
(Motel‏ رسول الله صل الله ale‏ وسل من له „wel‏ بذهبون مذهبه 3 
ویفتون فتواه ۰ وپهلکون طریفته إلا ثلاثة : AE‏ 
ثابت »۰ وعبد الله بن عباس . 

و کان فى مقدمة أصحاب عبد الله cll‏ پقولون بقوله ۰ ویفضون بقضائه» 
del yt EY‏ : عبيدة السلمانی(توی مه الام والحارث y‏ قيس ۰ 
ومسروق y‏ الأجدع امدانی توفی سنة W‏ ه . dla,‏ بن قيس )39 سنة 
۰)۲ وشریح بن الحارٹ Kea Sh)‏ ۷۸ه) . 

قال محمد ن سير (Mir‏ : كان أصحاب عبد الله الذن Y‏ يعدم e dé‏ 
١‏ - مة رواية استبدلت وأ بن کمپ alas‏ . 

انظر : ابن قم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين + ١‏ ص ٠١‏ . 

النواوى : التقريب ص 404 . 

أبرموسى الأشعرىمكا نأف lll y Jens‏ : علل الدیث ومعرفة الرجال س EY‏ 

gef السیو طی : التدريب ص‎ pul 

مقدمة أبن السلام ص 4۳۱ حفیق عائشة عرد الرحمن . 

۲ - عل بن عبد الله الدیی : علل الحديث ومعرفة الرجال ص ۷۳ . 
-- مقدمة ابن الصلاح ص ۳۱+ حفيق عائشة عبد الرحون . 
۳ - على بن عبد gull al‏ : علل الحديث و معرفة الرجال ص do‏ 


س jo\‏ س 


فمنهم من كان يبدأ باحارث الحمدانى » ویشی بعييدة » ومنهم من كان يبدأ 
بعبيدة» والحارث» وعلقمة ‏ ومسروق ۰وشریح»ومهم من مجعل شرعا 
آخر هم . 

وقد خالف إبراهم النخعی ان سبرین ۰ و کان [براهم من أعلم الناس 
tel,‏ عبد الله قال(۱) : كأن أععاب عبد الله الذين یفرآون ویفتون 
ستة : علقمة . والأسود » ومسروق ٠‏ وعبيدة ٠‏ وعمرو بن شرحبيل . 
SU,‏ الأعور . ما أرى ابن سب بن إلا زاد الحارث بن قيس لأن الحارث 
الأعور كان فى غير طريق أصحاب عبد الله . كانث روايته ومذهبه إلى على 
ان أنى طالب. وما أعلمه روى عن عبد الله إلا حديثين مختلف عنه فى أحدها. 

و کان عبد الله dr (1) Ji‏ أدى الواجب عليه حوهم؛ 
فلما أراد أن Gh‏ المدينة جمعهم وقال لمم : والله ی لأرجو أن يكون قد 
أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح فى أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم 
بالقرآن» . 


ممست 


۱ - عل بن عبد الله المديى : fle‏ الحديث ومعرفة الرجال ص 46 . 

ب راجع ما أورده ابن سعد > قال : كان أصحاب عبد الله الذين يقرأون ویفتون سعة : 
علقمة » والأسود » ومسروق » وعبيدة » والحارث بن قيس » ss‏ بن شر حبيل . 
الطبقات الکبری + ۰ س ove‏ 

۲ د شید ان de>‏ : السندحدیث رقم ۱۸6 


— ۱۵۲ — 


الباب الثالث 


Gol)‏ عبد WI‏ بن مسعوح) 
الخصائص والسهات 


اضرا ءل 


ف الم وضو عات و الا کار و الا سالیب 


أولا : فى الوضوعات : 

يغلب على أدب عبد الله بن yr‏ ما نراه يغلب على أدب الزهاد بعامة؛ 
فهم ينصرفون عن الحياة رغم امتلاكها . وهم يعرفون أن الدنيا ليست دار 
قرار ٠‏ وأن المرء مفاوقها مهما طال به الأجل ۰ و کل عرض زائل e‏ والمال 
غاد ورائح . 

يقول عبد ML‏ : ليس من الناس أحد إلا وهو ضيف على الدنیا + 
وماله عارية » فالضيف مرحل . والعارية مردودة . 

وعيد الله من الزهاد اللان امتلكوا الدنيا دون أن يجعلوا ما سبيلا لکی 
تتملكهم . وهم يكتفون بالقليل ۰ ویفنعون بالبلغة ٠‏ ولیس لمم ق السعة 
الملهية غاية . يقول(۲) : ما قل و کش حر ما كثر وأهى . 

والثراء الحقيق ليسما فى الحوزة من عرض» فليس ذاك إلا زخرفا تتعلق 
بعض النفوس به ۰ فثمة لون آخر من الغى اهتدت إليه النفوس فى ظل 
الإسلام . 

يقول عبد (Ma‏ : حر الفى غى النفس ٠‏ 

Te,‏ لةالحياقخليقة بأنتمعل المرء لا يغالى فى شأنها ‏ وأجدر به ألا يشغله 
الا هیام‌با لظهر عن العناية بالموهر فقيمة المرء فى dale‏ وهدیه»وقدره ق‌القرب 
من الله ومكانتهفياسيكو نعليهبين أهلالسماء؛ و ليسما هوعليمبينأه ل الأرض. 


۱ - أحيد بن حتبل : الزهد ص VAY‏ ۱ 
-. أبو نیم pie‏ + طلیة الأولياه وطبقات الأصفياء + ۱ ص ۱۳4 ۰ 
ابن عبد ربه : المقد الفريد + ۲ ص ۲۲۱ ۰ 
۲ - ابن عبد ربه : المقد الفريد ب ۲ ص ۲۲٩‏ . 
م - السيوطى : الدر الظور + ya Y‏ ۲۲4 . 


ب ۱۵۷ سم 


وقد كان عبد الله يأخل نفسه cells‏ . وحمل تلإميذه عليه ۰ فیقول 
لهم ف درسه(١)‏ «کونوا ينابيع العلم > مصابيح الهدى ء أحلاس البيوت ؛ 
سرج اليل » جدد القلوب » خلقان الثياب » تعرفون عند أهل السیاء » 
gata‏ عند أهل الارض . 

ومن هذا يتان أن مبادى: ألزهذ الاسلانی قد تمثلت فى فكر عبد الله من 
ترك(۲) العرض الفانى ۰ والرضا بالقليل منه » والرغبة فى نعم الآخخرة لاثم 
قال عبد (Hadi‏ :. من .آواد الدنيا أضر بالاحرة » ومن Ar]‏ 
بالدنيا » يا قوم فأضروا بالفائى لباق : 

' وکا شاع al‏ عن.الموت.ق أدب الزهد كذلك نجده مستفيضا ی 

آثار عبد الله » وأنت تس فيه امتداد النظرة القبضة إلى الدنيا اللى AY‏ 
من متاعها إلا بالحروج ما . 

. للمؤمن دون لقاء الله غز'وجل‎ RLY : (Odd 

وهو'يزى أن الوت یفجاً الناس » فعلهم “أن يكونوا على ala dal‏ 
بالعمل الصالح » ذلك OF‏ الله يجحازى كل نفس عا عملت » فأهل PAN‏ 
يوفهم الله حقهم . وأصحاب :الشر حصادم ما غرست ٠ rel‏ 

يقؤل(2) : Sh‏ مر الیل والهار نی آجال منتقصه JA y e‏ محفوظة » 
والوت Dh‏ بغتة » فمن يززع خرا يوشك أن محصد رغبة ومن زرع شرا 


۱ - شرح نبج البلاغة لابن ol‏ حدید + ۱ ص 4٩۰۳‏ . 

. ,۳,۱۵ ص‎ ۲ + cll, الاحظ : البيان‎ - y 

م س yl‏ نیم le‏ حلية. الأولياء وطبقات الأصفياء ب ۱ ص ۱۳۸ . 

۽ — أحمد بن حنبل : الزهد ص ٠١١‏ . آبو نیم Se‏ : حلية الأولياء » وطبقات 
الأصفياء + ۱ ص ۱۳۹ . : 

۱۳4 حلية الاولپاء + ۱ ص.‎ : Slee أحمد بن بل : الزهد ص ۱۹۱۱ ..أبو نیم‎ — o 


— JOA — 


فيوشلك أن wast‏ ندامة ٠‏ ولکل زارع welll Be‏ زرع » لا يسبق بطیء 
محظه » ولا يدرك حریص مالم يقدر له » فمن أعطى حرا فالله أعطاه ومن 
وق شرا فالله وقاه . 

e عبد الله أن فى الوت حرا لكل الناس على اختلاف منازعهم‎ asp, 
جمیعا عن الحرص على الدنيا » ودعاهم إلى انتزاع كل رغبة‎ ale ولذلك‎ 
. أو يتمسلك ہا‎ ٠ BLL فما . فليس لأحد أن يقبل على‎ 

یقول(۱) : «ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت حر لها من الحياة . 
.إن كان برا فقد قال الله «وما عند الله خر للأبرار» ٠‏ وإن كان فاجرا فد 
قال الله : ولا نحسین الذين کفروا إنما تملى لحم خبر لأنفسهم » إنما. على لهم 
ليزدادوا WE‏ 
۱ انیا : الأفكار : ۱ 

فى إمكاننا. أن نقول إن السمة الدينية تبدو واضحة فى أدب عصر النبوة 
نخاصة ٠‏ وعهد الخلفاء بعامة . على البرغم من تعدد أنواعه ۰ واحتلاف 
أغراضه . و كانت العقيدة ومبادما مناط pla YI‏ عند ذوى المزع الأدى › 
فدعوا إلى سبيل الله بالكلمة الطيبة ‏ و الوعظة الحسنة . حفا لقد اصطبغ (Y)‏ 
الأدب فى عصر صدر الإسلام وما يليه بصبغة إسلامية [نسانية تمثل مذهبا 
مستقلا » فالأفكار والروح الإسلامية قد بدأت تفرض وجودها على الأدب 
والأدباء 14 يدل على dol‏ مذهب اسلای فى الأدب . 
۱ و کان‌عبد الله ن مسعود من لوا من نبع BA‏ » ومعين الحديث» 
فارتوت نفسه ہما » وشب على مبادىء الاسلام وقیمه » فانصبر و جدانه 


ca 


, ۱۰4 السروطى : الدر الور فى التفسير بالمأثرر ب ۲ من‎ -- ١ 
. ۱۹۸۰ Be دار غريب الطباعة‎ dal عبد المنعم شفاجی : الأدب ف الثرات‎ - ۲ 


— (Vet ب‎ 


فما e‏ وقد واتته قدرة التعبير عن فکره وحسه لما امتلکه من ثقافة ۰ وما 
حازه من عل » وعرف کیف يضمن المی الكثر فى الفظ انقليل . 

خطب coll‏ صلى dl‏ عليه وسا خطبة خفيفة ۰ ثم قال (۱) : تم 
با أبة بكر »فقام نخطب فقصر دون النبى صل الله عليه das‏ فقال : قم 
ياعمر فاخطب » فقام » فخطب » فقصر دون ألى بكر > ثم قال : قم يا فلان 
فاخحطب . إلى أن قال . قر يا ابن أم عبد فاخطب ‏ فقام عبد الله بن آم عيد ٠‏ 
فحمد الت وأثى عليه . ثم قال : أا الناس ۰ إن الله وبنا ء وإن الإسلام 
دیننا ۰ وإن هذا bead‏ «وأوی إلى بیده» رضينا ما رضى الله ورسوله »السلام 
عليكي قال رسول الله صلی الله عليه وسل : أصابابن el‏ عبد . صدق ابن 
أم عبد , 

وليس فى وسعنا إلا أن نکرر قول رسول الله صلى الله عليه das‏ «أصاب 
انأم عبد . صدق ای آم عبدم » فأما عن إصابته فلأبهأحسن اختيار مو ضوعه) 
واقترب محسه ما كان يدور فى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم > فراعى 
بذلك المقام e‏ إذ الناس فى حضرة النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وخر كلام 
' يقال لحم ما اتصل بأموو الدن . فلا شیء غيره يشغلهم » ولا شىء غبره 
يشدعم » و کل حديث فيه تتفتح له منافل انلس فى نفوسهم . قل هذا » أو 
قل ان شتت إن عبد الله نظر إلى القوم فأدرك بصادق حلسه ما يناسهم من 
الحديث . فتحدث إلهم به . أو أنه وضع يده على نبضهم فاستشعر أأحاسيسهم > 
وكلمهم ما كان الرسول صل ail‏ عليه وسلم يود أن محدتهم به » وبما کانوا 
يودون ماعه منه . ثم إن عبد الله قد عمد إلى TE GAY!‏ بالعی AS‏ فى 


. ۱۵ تذكرة الفاظ + ۱ ص‎ : all — ١ 


— No — 


اللفظ القليل 4 Oly‏ فی هذا وذاك قريبا من القوم ¢ فم يغرب d erie‏ 
شىء ما قال 

وأما عن صدقه فهو فما تحدث به » إذ هو جوهر الدعوة ولباء فالسلمون 
لا يعرفون UL‏ غير الله » ولا دينا غير الاسلام ء ولا نبيا غير محمد ».وقد 
ساق عبد الله ذلك فى أسلوب sr‏ ليقرر أنه حقائق ثابتة » لا تقبل 
المراء. 

وقد كانت اللمحطابة الدينية فى مقدمة الأغراض الثثرية فى فجر الإسلام » 
وقد اختلفت عن سجم الكهان الذى عرفته الجاهلية فى المعانى الى تناولها » 
. واللغة الى غلبت (plo‏ > فزخرت بالأفكار الإسلامية؛وفاضت بالروح الدينية» 
حيث دعت إلى المسك بتعالم الدان ۰ وحثت على التخلى عن نواهیه . 

وما اشهر من شطب عبد الله قولة : 

أصدق(١)‏ الحديث كتاب الله تعالى » وأوثق العرى كلمة التقوى(؟) ۰ 
وخبر الملل ملة إبراهم عليه السلام » وأحسن الستن سنة محمد صلى الله عليه 
dary‏ » وشر الأمور محدثانها » وخر الأمور عزائمها » ما قل و کنی خر مما 


۲۷ سنة ۱۹۱۸ (رالظر ؟ ص,‎ Ob . الجاحظ : البيان والتبيين + ۱ ص ۲4۰ ط‎ - ١ 
. وردت هذه اللطبة عند ابن عبد ربه فى العقد الفرید ب 4 ص ۱۳۰ وفیا هذا املاف‎ — ۲ 
, الملل / أكرم الملل . أحسن السئن / حير الستن‎ et 
. Aé شير الأمور 'عزائمها / جير الأمور أوساطها . نفس تنجها /.لنفس‎ 
النساء حبالة الشيطان / النساء حبائل الشيطان . من الناس / شر الناس . أعظلم الطایا‎ 
. اللسان الكذوب / هذه الجملة ساقطة فى رواية المقد الفريد . من یستذنر | من یذفر‎ 
۱۳۸ ص‎ ١ + الأولياء وطبقات الأصغياء‎ Lb : نم‎ ul ve راجع هذا النسأيضا‎ - 


ص ۱۳۹ » 


ب AMA‏ س 


کر Aly‏ » تفش تنجبا'خير من مارة لا la‏ خبر الغنى غتى اللفس › 
خير ما ألى فى القلب لین » انلمر جاع الائام » النساء حبالة الشيطان » 
الشبایب شعبة من الجنون ۰ -حب الكفاية مفتاح المعجزة ۰ من الناس من لا 
db‏ الجماعة إلا ديرا » ولا یذ کر الله إلا هجرا . 
أعظم: الحطايا. اللسان الكذوب ۰ سباب المؤمن فسوق » وقتاله iS‏ 
وأكل and‏ معصية » من يتأل على الله يكذبه » ومن يستغفر يغفر له»مکتوب 
فى ديوان المحسدن من عفا o‏ عنه › N‏ من شى فی.بطن أمه » السعيد من 
وعظ بغيره . الأمور بعواقها . »لالك الأمر خواتيمه » أحدين المدى هدى 
الانیاء ۱ أقبح stall Al‏ بعد. المدى ۰ آشرف الموت الشبادة .۰ من 
يعرف البلاء يصير عليه » من لا يعرف البلاء ينكره . 
والواقع أن الصبغة الإسلامية غالبة» فالأفكار الاسلامية تؤكد حضورها 
ف الخطبة » فهى تدور على جموعة معينة من الحاور هی : الدين e‏ والقرآن 
والسنة » a,‏ الإسلام ونواهيه › والقم الدينرة والأخلاقية » وهی فى 
مجموعها تقدم مذهبا إسلاميا فى الأدب له فکره المتميز » ومعاله الخالصة . 
ويبدو Lee‏ أن عبد الله قد استوعب الدعوة الإسلامية » وأن أصوها قد 
استخرقته » فاستلهمها أفكاره ومعانيه . y‏ اسپداها عظاته ونصائحه . ما مهد 
لظهور مبادىء الدن الجديد مدا القدر من الوفرة الذى نراه فى اللحطبة . 
ومذهب عبد الله 5 الكامل ٠‏ فالأفكار على سموها و کنر نبا من 
السبل إدراكها دون جهد وعناء . 
وقد ساعد على ذلك قصر الجمل النی مجعل السامعين يتلقون الأفكاد 
كلها فلا يفونهم منها شىء ۰ وف الوقت ذاته يركزها فى ألفاظ قليلة تضغط 
على المشاعر » فترق ما . 


= MY — 


ولن كان ظاهر. الأمر يشر إلى أن انلطبة:تضم جموعة من الأفكار 
المتناثرة Sy ٠‏ البليغة فى عبارات موجزة » وجمل مقتضبة e‏ إلا نیب 
ألا ینیب عنا أن خيطا واحدا پسلکها .وروا واحدا پسری فبا cb.‏ تحمس 
النبض الاسلای GH‏ فى کل کلمة؛والعانی فى مجموعها. تعبق بشذی ep‏ 
ينفذ إلى النفوس من کل حواسما » ولا أثر.فيه لفکر مستجلب ‏ أو تفلسف 
غريب . 

. وقد Ll‏ النظام على عبد الله قوله gall )١(:‏ من شى فى بطن ce‏ 
وود لو أنه عدل ae‏ قال : ولو كان ان مسعود بدل نظره فى الفتيا نظر 
فى الشى كيف يشى ١‏ والسعيد كيف يسعد حی لا يفحش al gb‏ على dil‏ تعالى . 
ولا يشقد خلطه . 

وقد رد عليه ابن قتيبة ٠‏ فذدکر أن قول(۲) عبد الله روى مرفوعاً ؤأن 
من محال أن يكذب ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل 
هذا المبديث الیل المشبور . ويقول جدثى. الصادق الصدوق وأصصاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل متوافرونٍ » ولا يتكره أحد ar Hemer‏ 
يكذب مثله على رسول الله صلى الله عليه وس فى أمر لا جتذب به إلى نفسه 
نفعا . ولا يدفع .ضرا ء ولا یدنیه من سلطان ولا e Leg‏ ولا يزداد به مالا 
إلى ماله , 

وقد حكم MI‏ وان حجر بصحة الحديث of}‏ هناك من يقول 
إنه بدا اللفظ من قول ان مسعود » فأما من حيث أنه مرفوع فقد قال فيه 


. ابن قتيبة : تأويل تلف الحديث ص ۱۸ دار الكتاب العرق‎ - ١ 
. ابن قتيبة : تأويل تلف الحديث س ۲۱ دار الكتاب المرب‎ - ۲ 
ه‎ ۱۳۸۰ E الفوائد احموعة فى الأحاديث الموضوعة - مطبعة السنة احمدية‎ UIT الشر‎ y 


س ۱۳۱۳ س 


الم و کانی فى إسناده ضعیفان » وقال ان ابلوزی لا یثبت » وقال الصنعانی 
موضوع . 

وما بوجب اللفت ورود اسم اتفضیل بکثر ة فى أدب عبد الله ويلقانا 
من el‏ اللعطبة قوله : «فأصدق Sal‏ كتاب الله تعالى -. وأوثق العرى 
كلمة التقوى - وخر الملل Ale‏ إبراهم عليه السلام ٠‏ وأحسن A‏ 
محمد صل الله عليه وسل » وشر الأمور تحدثاةباه . ومرد ذلك عمق الإحساس 
بالأفكار والرغبة فى أن يكون الصدق فبا ٠‏ والصدق فى leal‏ على مستوی 
واحسك. 

وقد كان عبد الله يلح فى مواعظه على آفکار معينة ۰ پرددها حى ترسخ 
فى النفوس » ونلحظ أنه يكاد يسوقها بألفاظها ۰ وبن أياءينا موعذلة ثانية 
يقول فبا . 

أصدق الحعديث کتاب الله(1) » وأحسن gl‏ هدی محمل » وشس 
الأمور محدثاتها » و کل محدثة بدعة . و کل بدعة ضلالة . وير ما ألى فى 
ovis dal‏ » وبر ge gill‏ النفس . ونر العلل ما نفع > وخبر اشدی 
ما اتبع » وما قل و کی خر نما کنر وأفی Uy ٠‏ يصير آحد ع إلى موضع 
أربع أخرع ١‏ ألالاتملوا الناس . ولا تسشموهم . فان لكل نفس نشاطا ولقبالا؛ 
وان لها سآمة وإدبارا . ألا وشر الروايا روايا الكذب » الکذب يقود إلى 
الفجور ۰ وإن الفجور پقود إلى الثار . ألا وعلیکم بالصدق . Of‏ الصدق 
يقود إلى الر » وإن الر يقود إلى abl‏ . واعتبروا فى ذلك ما الفثتان التقتاء 
قال ضادی ملق وير > وال کات كلف اوق 


مت بو و 


. ۲۲ السيوطى : الدر المنشور ف التفسير بالمأثور + ۲ ص‎ - ١ 


— Wk 


وقد معنا نبيكم صلی الله عليه وسلم یقول :لایزال العبد یصدق سح یکتب 
صديقا » ولايزال يكذب حتى يكتب Me US‏ وإن الكذب لا يصلح فى 
جد ولا هزل ٠‏ ولا أن يعد الرجل «نكم صبيه ثم لا پنجز له ألا ولا تسألوا 
أهل الکتاب عن شیم فلنبم قد طال علهم الأمد » فقست قلو op‏ »وابتدعوا 
فى دیهم» فان كنم لا dle‏ سائلهم + فا وافق كتابكم : نخلوه > وما ale‏ 
فاسکوا عنه » واسکتوا » ألا وزن أصغر. الببوت البيت الذى ليس فيه من 
کتاب الله شیء ۰ ألا وان البيت الذى ليس فيه من كتاب الله خرب کضراب 
البيت الذى لا عابر له . ٠‏ ألا وان الشيطان مرج من البيت الى يسمع سورة 
البقرة تقرأ فيه ۱ 

ومؤدى هذه اللحطبة هو بمجيد الفرآن والحديث » وتعهد النفس پالنصح 
لتحذر مزالق الشر ف الدنيا » وتنجو من عقاب الآخرة » ولتأخل کل ما هو 
حق وخير فتكون واضية مرضية » وعبد الله فى كل ذلك يدور فى SLE‏ 
فکری معين تکاد تتکرر فيه العانی والألفاظ ۰ en‏ ‘ 
وم تتغير الألفاظ ال مؤدية ها قوله : 

— أصدق Cot!‏ كتاب الله.. 


1 


شر الأمور محدثاتها .. 

ما قل وك حر مما کر وای . 
#٠‏ خر Gb gall‏ النفس .۰ 

. ما ألى نى القاب الیفن(۱)‎ A 


A,‏ ت 


ee ۱‏ : اليقين هو المكاشفة » و الکاشفة على ثلائة آوجه : مکاشفة المیان‌بالابسار 
يوم القيامة » ومكاشفة القلوب محقائق الإمان عباشرة اليقين بلا كيف ولا حد » و الالة 
art‏ : مكاشفة الآبات بإظهار القدرة للأنبياء ميم الصلاة والسلام بالمجزات»و لثير هم 
بالكرامات والإجابات : المع ص ۱۰۲ . 


— Yo — 


وئمة أفكار أحرى تکررت لکن ألفاظها UE‏ شىء من التغيير . من ذلك 
قوله :. | 
آحسن الستن سنة محمد - أحسن المدى هدی last‏ 
— أعظم الخطايا اللسان الکو ب . . ألا وشر الروایا روایا الکذب . 

غير. أن الأمر لا يقف مبذه الأفكار عند مد نكر ار ها . ومعاودة تناوطاء 
Uy‏ أنت تلحظ أنه يضيف ll‏ ما يزيدها عقا ٠‏ ويفصل فبا حیث تزداد 
Ya‏ فى ll‏ على السامعين ۰ من ذلك قوله : 5 

شر. الأمور. محدثانها . و کل Pe‏ بدعة . و کل بدعة ضلالة . 

-- ما قل و کی خر ما کر y‏ . وإنما يصير أحد إلى مو ضع أريع آذرغ 

- ألا وشر الروايا روایا الكذب "۰ الکذب يقوذ إلى الفجور ٠‏ وان 
الفجور یقود إلى الثار . 

و کانت مواعظ عبد الله و کلماته ها فعالیها فى الفوس ۰ فأما الذن 
Ia galt‏ بقبول حسن . فهؤلاءه, آنباع عبد الله وتلامیذه الذين أخذوا العلم عنه ۰ 
و کانوا خر خلف لير سلف .۰ فقد انتشر ul‏ فى العراق على أيدمهم »وكانو | 
م الأساس Ib‏ علمية هائلة امتدت لتشمل کل فروع العرفة الاسلامية » 
وأما الذین ضاقوا با وأعرضوا عنبا ٠‏ فهؤلاء هم الذين کانوا على شىء من 
لین فى ديم ۰ وعلی طرف من الرقة فى عقیدتبم من أمثال الولید بن عقبة 
الذی پقول الذهى عنه ai]‏ آرسل إلى ان مسعود أن اسکت‌عن هو لاءالکلمات : 
آحسن(۱) dez IAL‏ وک اا "shite‏ ۱ 


gal — |‏ : سیر أعلام الثبلاء + م صن ۲۷۱ , 


VN 


ويشف أدب عبد الله عن مکونات ثقافته > وبوى» إلى اروافد الى , 
ستقاها منها » و مكتناأن نود كيرا من أفكاره وعباراته إلى مصادرها الأولى» 

فقوله : أصدق الحديث کتاب الله . هو من قوله تعالى(١)‏ : ومن 
صدق من الله حدیثا4 . 

وقوله : إن الکذب لا يصلح فى جد ولا هزل » ولا أن يعد الرجل‌منکم 

سبية ثم لا ينجز له» تأوله(؟) من قوله تعالى() دبا أمبا ey‏ آمنوا اتقوا الله 
کونوا ۳ الصادقن» ۳ 

وقوله(ه) : من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله مها ¿ly‏ الدنیا 
BSN‏ » ومن اغتيب عنده ممن.» فلم ينصره جزاه الله ای الدنياوالآخخرة 
۳ وما التققم o‏ لقمة شرا من اغتياب المؤمن ۰ إن قال فيه ما يعلم فقد 
٠ até‏ وإن قال فيه مالا عم فقد ته el.‏ تفسيرا لقوله Ya (od‏ 
نتب an Kan‏ أحب أحدك أن يأكل حم أخيه ميتا فكرهتموه؛ . 

A حبل الله الذى‎ ler الناس عليكم بالطاعة والجماعة‎ lob Cyd Sy 
» الله جميعا ولا تفرقوا‎ pt آخذه من قوله تعالی(۷) : «واعنصموا‎ » 
اذکروا نعمة الله عليكم إذ كتم أعداء فألف بين قلویکم فأصبحم بنعمته‎ 
۱ . حوانا»‎ 
. ۱۲۲ at July ۸۷ af Cal N 
ee 
. ۱۱٩ سورة التوبة : آية‎ - 
. ٩۰ ص‎ ٩ + ب السیوطی : اللر المثور فى التغسير بالمأثور‎ 
. ۱۲ س سورة الحجرات ؛ آية‎ 


- السيوطى : الدر A‏ بالمأثور + ۲ ص ٠١‏ . 
ب سورة آل عمران al:‏ ۱۰۳ . 


— ۱۳۱۷ -- 


ولیس من السبل أن يحكم الرء بأن هذا SHA‏ كان فى غيبة عن الوعى أو 
عن غار قصدا من عبد الله » ففضلا عن أن كثيرا ما ورد عنه كان تفسيرا 
coud UL joa‏ . فإننا od‏ أمامنا من الشواهد ما يدل على أنه -- بعیدا 
عن هذا ابلانب د كان يدرك تصنیع فکرته . فقد حرج البخاری بسنده 
we‏ قال(۱) : قال النى صل الله عليه وس كلمة ؛ وقلت أخرى ٠‏ قال 
الى je‏ الله عليه quis‏ : «من مات و هو يدعو لته ندا دحل النار . ۰ وقلت 
أنا : دمن مات وهو Y‏ يدعو لله ندا دخل ELI‏ 

ومن حدیث oT‏ شعبة عن el‏ صلى الله عليه YN) : des‏ تقطع من 
كان بواصل أباك تطىء بذلك نوره ۰ فإن ودك ود أبيلك» » وقال عبد الله : 
«من بر الى بالیت أن يصل من کان يصل أباه» . 

. وأشخرج البق عن ان مسعود ST aT‏ على الصفا فقال(۳) : با لسان ٠‏ 
قل حرا ت تنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم ۰ قالوا يا آبا عبد الرحمن : 
هذا شی ء تقوله أو سمعته » قال : لا ۰ بل معت رسول الله صلى الله عليه 
des‏ یقولا : إن أكثر خطایا ابن آدم فی لسانه . 

وأخرج ان ألى حاتم وان مردویه عن ابن مسعود قال(4) » قال سول 


. ۲۸ البخارى : الصحيح : ب 1 كتاب التفسير ص‎ - ١ 
. ۲۲۳ این عبد ربه : المقد الفريد + ۲ ص‎ - ۲ 
راچم ما آخرچه مسل عن عبد الله بن مر قال : إلى سممت رسول الله صل الله عليه وسل‎ - 
۱۱ + : صميح سل بشرح الثرری‎ . adel يقول : وإن ار الر صلة الولد اهل ود‎ 
. ۱۰۹ كتاب البر والصلة والاداب ص‎ 
-- ب رواه الترملى وابن ماجة وابن بل , انظر أ. ى. فنستك ؛ مفتاح كلوز السنة‎ 
. ۲۰۷ فژاد عبد الباق من‎ we ترجمة‎ 
. ۲۲۰ السيوطى ؛ الدر المنشور فى التفسير بالأئور ب ۲ ص‎ - ۳ 
, ۲۰۳ ص‎ ١ ۽ - السیوطی : الدر التثور فى التفسير بالمأثور ب‎ 


.- MA .- 


الله صلى الله عليه des‏ : «لیا ‏ والعاصی إن العبد لیذنب الذنب'فينسى .به 
الباب من e Udall‏ وقال عبد الله( có]:‏ ف کان 
يعلمه aide‏ يعملها . ۱ 

وأنحيانا كانت الا فکار تتداخحل فلا يستطيع عبد الله أن يفصل بن نما هو ' 
حاص به » وما جری على لسانه من القرآن أو اطدیث . 

ومثال ذلك قوله(۲) : «ألا وشر الروايا روايا الکلب » الكذب بقود 
إلى النجور e‏ وان الفجور يقود إلى الثار » ألا وعليكم بالصدق فان "Gall‏ 
يقود إلى الر » وإن ll‏ بقود إلى HL‏ » واعتروا فى ذلك bea Ll‏ التقتا 
يقال Galea‏ صدر وبر » ويقال الکاذب AS‏ وفجر ۰ وقد bate‏ نييكم 
صل الله عايه وسل يقول لايزال العبد يصدق حی يكتب صديقا . ولايزال 
يكذب حی يكتب كذاباً » ألا وإن الكذب لا يصلح.فى جد.ولا هزل » ولا 
أن يعد الرجل منکم صبیه ثم لا ينجز له . ۱ 

أكثر ما فى هذه الفقرة من الحديث ٠‏ ولم يقف عبد الله بالاقتباس عند 
العی » وإنما لك أن تقول إن الحديث احتواه واستغرقه فغلبه على نفسه فجاء 
تارة مختلطا Ue‏ كتب » وجاء تارة متميز| > فقد أكد عبد الله فكرته السابقة 
slay‏ ات نبوية صرشة تنتظم معها . ۱ 

وأنت تری أن کشرا ما زوی فى مسند عبد الله ورد تارة موقوفاء وأخرى 
eee‏ ج (NU‏ ماجة پسنده عن غبد الله ان مسعود أن رسول الله 
pee un‏ ؛ الدر المنغور فى التفسیر باللأثور ج ۲ i‏ 1 
۲ - الیو : الدر التثور ف التفسیر بالمأثور + ۲ ص ۲۲4 . 

- البخارى الجامع الصحيح : + ۸ کتاب الادب ص ۳۰ ط , الشمب  :‏ 

- اد بن بل : الزهد ص ۱۵۰ 
ب أحمد بن حتبل : السند ج ه ص ۲۷۵ حديث رقم ۲۷۲۷ . 


ج ه س ۲۳۱ حدیث ۳۹۳۸ . 
— مالك : الموطأ + م ye‏ ۱۵۲ . 


- ۱۱۹ 


صلی الله عليه وسل قال : إن الكذب دى إلى الفجور. وإن .الفجور Gr‏ 
إلى النار » وإن الصدق مبدى. إلى البر » وان الر ببدی إلى الحنة » وانه Shay‏ 
للصادق صدق وبر ۰ ويقال للكاذب كذب وفجر ‏ ألا ون العبد CAS,‏ 
حبى یکتب عبد الله كذابا . 

وعن Ul‏ الأحوص عن عبد الله ۰ قال(۱) : من‌سره أن ply‏ الله غدامسلماً 
فلپحافظ على هولاء الصلوات حی ینادی مهن ٠‏ فإن الله شرع de Sel‏ 
الله عليه وسلم سان اهدي © rl‏ من سين افدی, » ولو آنکم صلیم sad‏ 
کا یصل هذا التخلف ف بيته رکنم سنة Sap‏ » ولو ترکم Sh bo‏ 
لضللم . 

«وما من رجل يتطهر فیحسن الطهور » ثم يعمد إلى مسجد من هله ' 
الساجد إلا کتب الله له بكل حطوة مخطوها حسنة » ويرفعه مها درجة » 
da y‏ عنه با سيثة؛ . 

ولقد رأبتنا وما پتخلف عا إلا منافق معلوم الثفاق » ولقد كان الرجل 
یوق به نبادی بين الرجلین خی pl,‏ فى الصف . 

" وقد ورد هذا الکلام فى .ند أحمد بن حنبل برمته بشیء طفیف من 
التغيير الذى لا مخرج به عن معناه ۰ إلا أن الفقرة الثانية منه جاءت حدیشا 
مرفوعا إلى el‏ صل الله عليه وسلم » قال عبد الله » قال رسول الله صلى الله 
عليه Ns‏ : «ما من رجل پتوضاً فيحسن الوضوء ۰ ثم SE‏ مسجدا من 
الساجد . فیخطو خطوة إلا رفع پا درجة » أو حط عنه مها خطيثة أو 
کتبت له مها حسنة . 


— 0 


- 


. 4837 اللووی ب ۱ کتاب الساجد ص‎ ech: ish 
ene ls Be 


— fo — 


وما ورد فى حطبة عبد الله من قوله : أصد ق(١)‏ امحدیث كباب الله » 
وأحسن المدى هدى مجمد » وشر الأمور Ile‏ ۰ وكل محدثة بلحة) . 
y ze Jill eof‏ عبد الله قال : كان رسول الله صل الله عليه وس ' 
يقول فى حطبته(۲) : «... أصدق الحديث كتاب الله وأأحسن المدى دی 
محمد » وشر الأمور محدثانها » و کل محدثة بدعة » و کل بدعة ضلالة»و کل 
ضلالة ى الثار» . 

وقال عبد (pail‏ «الغناء ينبت النفاق فى القلب كنا ينبت الماء الزرع › 
والدکر ينبت الإعان فى القلب كما ينبت الماء الزرع ». 

وأحرج ان ut‏ الدنیا ly‏ سننه عنه قال » قال رسول "الله صلى الله" 
عليه وس : الغناء ينبت التفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . 

ويرسجح عندی أن كثيرا من کلمات عبد الله > وأحادیثه الوقوفة رفعها 
بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أن حديث : (4)الغناء وإللهو 
ينبتان النفاق فى القلب "نا ينبتالماءالعشب.رواهالديلمى » قال النووىلايصح. 

ولك أن تقول إن ثقافة عبد الله بروافدها الى تحدثنا عا كانت توفر له 
زادا فكريا ولغويا هائلا اختزنه فى أعماقه » واستوعبته ذاكرته .. فإذا ما 
۱ - السيوطى : الدر تلور التغسير پالأئور + ۲ ص 4 . 

ي Gea‏ انان و كان ی ال ی و 0 
- وانظر ج م کتاب spell‏ ص 8ه . 
- وراج : ابن ماجة : السئن : ١‏ ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 
- رواه البخاری + ۸ کتاب الأدب ص ۲۱ ۰ وان حنبل فى + ۳ ص ۳۱۰ > 
- أ. ی, that‏ : مفتاح كنوز الستة - ترجمة محمد فاد عبد الباق ص ۱54 ٠.‏ 
۳ ب السيوطى : الدر المقور ف التفسير بالمأثور + ه ص ۱۵۹ . 


ب این Jal sll‏ : شذراث cal‏ + ۱ ص YA‏ , 
۽ - الشو GIT‏ : الفوائد te yal‏ فى الأحاديث الوضوعة الطبعة الأول ۱۹۹۰ م , 


ب ۱۷ — 


وجدت الشر ات الى تستدعیه والواقف الى تستوجبه نجده يتزاحم على حسه 
aio dels‏ ما يراه . وهو فى if‏ الإحساس عوضوعه لا بتوقف لیفصل بين 
ما هو أصيل atl‏ وما هو مکنسب عنده ۰ غير أنه فى هذا وذال صادق 
الاحساس صادق الأداء , 

. ول یقت هذا الميزع عند حد القرآن والحديث . كما لم ينحصر فى خطبة 
أو موعظة » ونما يكاد يكون منهاجاً نستطيع أن نتبين مساره فها أثر عنه . 
فقد كان یضمن كلامه ما علمه من كتب أهل الكتاب » قال() : لاتعادوا 
نعم الله » قيل له » ومن يعادى نعم الله » قال : الذين محسدون الناس Je‏ 
ما آثاهم الله من فضله » يقول الله ى پعض الکتب «الجسود عدو نعمتی ‘ 
متسخط لقضای ۰ غير راض پقسمی» . 

ثالنا : الأساليب :؛ 


لشسم : 

کر اسلوب القسم فى القرآن . فقد جاء فی إحدى وثمانين آية . کا 
استحدث التعبر ST al‏ ألواناً من لم يكن للقوم ساپق‌عهد ما فقد Meal‏ 
الله بذاته md‏ : تالله لتسألن عا كنم تفبرون» وقال(4) : «تالله LA‏ 
أر td‏ إلى أثم من قبلك فزين شم الشیطان أعمالهم فهو وليم الیرم ولمم عذاب 
ألم؛ » وأقسم بالقرآن فى قوله :(5) «يس والقرآن الحكم» إنك ان‌الرسلین» 


۱ لس ابن عبد ربه : المقد الفريد ب ۲ ص ۳۱۹ مطبعة BL‏ التأليف والتر جمة واللشر . 
۱ - راجع ؛ الدكتور يوسف خلیف دراسات فى القرآن رالمدیث ص ٩۰‏ - ۱۰۲ . 
y‏ الحل : آية 5ه . 

wal: pol y 

۽ - سورة يس : آیات (۱ - ۳) . 


— WY — 


وقوله(۱) : «ص ‏ والقرآن ذى الذ کر ۰ بل yl‏ كفرو! فى عزة وشفاق»» 
وأقسم بالبی صلى ae‏ وسلم فى قوله تعالی(۷) : «لعمرك Berl‏ سكرتهم 
يعمهون» وأقسم بالملائكة فى قوله تعالى(۴) : «والصافات صفا فالزاجرات 
زجرا» ٠.‏ وأقسم عظاهر الطبيعة الى تؤ كد عظم قدرته فقال تعالى(4) : 
«والشمس وضحاها e‏ والقمیر إذا تلاها.. shelly‏ إذا جلاها » والليل إذا 
dali‏ . 

a EN 
۰ سبیله إلى مدرکاته كان إسلاميا حالصا » فقد رآها من منظور دیی عض‎ 
ولو آننا حاولنا أن نقف على سبب استخدام أسلوب القسم عنده لوجدناه‎ 
جرى فيه على عادة العرب فى القسم إذا أرادوا تو كيد أمر فى مواجهة من‎ 
پنکره + ولكى تکون حجته كاملة على من يقسم له > ثم إن الأمر مداره‎ 
وحملها‎ e على الوجدان » والسبيل إلى إزالة الشك من النفوس‎ FRI التعامل‎ 
. على التصددیق هو إثارة العواطف‎ 

وعبد الله ى هذا المنحى يسهدى التعبير القرآنی te‏ شرب القسم 
كنا جری القرآن به ۱ فقد أقسم بذات الله » كا pul‏ بصفاته؛ ورعا أقسم 
بالذات ثم أتبعها بالصفة » فمن قسمه بالذات ما حدث منه حدما توفى عر > 
فقد فاته أن يصلى عليه »> فوقف على قبره ييكى ۰ وطرح رداءه وقال(ه) : 


, )۳ - ۱( سورة ص : آيات‎ - ١ 

. ۷۲ سورة الحجر : آية‎ Y 

. )۲ » ١( at: سورة السافات‎ - ۳ 

4 - سورة الشمس : آيات (۱ — 

. ۲۳۸ ابن عبد ربه : المقد الفريد + ۳ ص‎ - e 


— ۱۷ — 


والله لین فاتتی الصلاة عليك لا فاتنى حسن الثناء ء٠‏ آما والّه لقد Les‏ 
بالحق ۰ خيلا بالباطلن»ترضی حن الرضا » وتسخط حن السخط e‏ ما CAS‏ 
عياباً u‏ ولا مداحاً» فجز ال الله عن الاسلام شیر اه . 

كان عبد الله وطید الصلة بعمر ۰ شدید الاعجاب به » ولذللك جاء حز نه 
على و فاته قویا وصادقا . وقد حمله ذلك على أن يبدأ )038 له بالقسم بذات 
الله » فدعم بذلك الدعوة . وأجج الشعور الديى . 

ونحن نری شيئا جديدا فیا أقسم عبد الله عليه ۰ فهو لم یذ کر عمر بأمجاده 
على وفرتما و كثر نبا » Uy‏ ذكز له مآئره الديئية من تفانيه فى ٍحقاق GH‏ 
وإزهاق الباطل .. وهذه المناقب لم يعرفها ابلاهلیون حين كانوا یعدون‌الشمائل 
ف تأبينهم EI‏ إسلامية حالصة . 

وقسم 'عبدا الله Le‏ کل ما أورده من سيرة عمر ۰ وما عده له من مآثر. 
الا برجم إلى أن شیثا من الشك ساور سامعيه ۰ فأراد أن:يزيله من" نفو دهم 
ولكنه قصد إلى تعميق الاحساس فم » واللأثير علیم ۰ وحملهم على 
الا طمثنان إلى ما يقوله هم . . 

ومن أسلوب القسم الذی جد فى ظل الاسلام » وجری به لسان عبد الله 
en‏ بصفات الله : و خاصة صفة الوحدائية ليؤ كدها فى القلوب ¢ ويعظمها 
فى التفوس على عادة المرب فيا يقسمون به . قال عبد الرحمن o‏ يزيد(ا) 
« کان عبد الله يصلى المغرب | وحن نرى أن الشمس ظالعة ٠‏ قال : فنظرنا 
by‏ إلى ذلك ۰ فقال : ما تنظرون » قالوا : إلى الشمس › قال عبد الله : 


يه settee‏ کت ا AA‏ 


. ۳۷ ص‎ ١ الستن الكبرى : كتاب الصلاة ب‎ : Gel - ١ 


— \vg — 


" هذا والڌی لا له غيره ميقات هذه الصلاة » Pl Wy a‏ ی 
لهس O]‏ غسق الليل» ۰ فهذا دلوك الشمس . 
- وقیل(ا) لعبد الله بن مسعود إن ناماً يرمون الجمرة من فوق العقبة» 

فرمی عبد الله من بطن الوادى . ثم قال : من هاهنا والذى لا إله غيره 
ری الذى Cd sf‏ عايه سورة البقرة . 

وواضح أن عبد الله قد تأثر dl‏ به.من سلوب القسم من حيث المقسم 
به وااقسم عليه e‏ وطريقته فى الأداء le‏ ورد فى قوله تعالى Hr)‏ من له 
ee‏ 

ویلو dl yo jst gua‏ ووضوحا فى قول عبد الله(4) : «والله الذى 
لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شىء أحق طول من من لمان وحيث فا 
ا كل شىء thle‏ . 


. ۷۸ سورة الإسراء : آية‎ - ١ 
۰ ۲۷4 کتاب مناسك المج + ۲ ص‎ : dial سين‎ : ill — y 
: انظر ما ورد عل هذا النحو من القسم فى قوله‎ - 
ali dll ade tts © Af بع عل‎ Me et إك‎ Y ll il بو‎ 
«والثى لا إله غيره ما أصبح عند آل عبد الله ما يرجون أن يمطهم الله به غيرا » أو‎ 
: Sle يدفع عهم به سوها الا أن الله قد عل أن عبد الله لا يشرك به شيئاء . أبو نم‎ 
. ۱۳۲ ye ۱ + حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء‎ 
do CVE ۰ ٩۵ ۰ 04 آية‎ ٠: ب سورة الأعراف‎ ۳ 
. ۱۲ ۽ س أحمد بن حلبل : الزهد ص‎ 
۱۳4 ص‎ ١ + حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء‎ : pl - 
. ٩۸ ه - سورة طه : آية‎ 
الفیپ ,والشهادة » هو الرحبن‎ dle وراجم قوله ثعال : «هو الله الذى لا اله إلا هو‎ - 
لا له إلا. هو الماك القدرس الشلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار‎ gl الر حم . هو الله‎ 
. ۲۳ ۰ ۲۲ المتكبر سبحان الله عا یشرکون : سورة الشر » آیتا‎ 


— ۱۷۵ — 


وقد يرجع القسم بصفة الوحدانية أو إقرالها بذات الله عند القسم .با إلى 
الرغبة فى تأكيدها فى القلوب : وترسيخها ف النفوس » على ما جرت عليه 
عادة العرب فى pls‏ ۰ (١)«فبسبب‏ الوثنية الى تغلغلت فى نفوس القوم 
des‏ عهد بعيد ۰ والى رأوا آباءهم وأجدادهم يؤمنون با كانت دعوة الإسلام 
إلى عبادة له واحد دعوة غريبة pple‏ لم يتقبلوها فى مپولة ویسر.وفی سورة 
صتصويرهذاالموقف : «(۲)وعجبوا أن جاءهم منذر مهم ۰ وقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب ۰ أجعل YY‏ واحدا » إن هذا لشىء عجاب» , 

اللعاء : 

كثر الدعاء فى الأدب الاسلای بعامة . وتعدد آنواعه . وكان مله 
عند ان مسعود مسألة الرزق ف الدنيا » وامتلاك أسبابه . وى الوقت ذاته 
القدرة على التخلص من عبودية JUL‏ . 

قال(”) : «اللهم وسح على ف الدنيا » وزهدنی فيا ۰ ولا تروها عی 
وترغبى فما . 

وعندما اشتدت وطأة الر ض عليه . ووجد أن الداء بلا al yo‏ لاذپالدعاء 
عله جد فيه الشفاء ٠‏ أو يكون سببا للاستسلام للقضاء . 

وما يدل على ZU‏ بالاسلام ما نجده من عناصر إسلامية فى الدعاء . 
والابهال » فالمسألة فيه لا تتصل بأعراض الحياة الزائلة ۰ وإنما تعلق le‏ هو 


١‏ - الاکتور يوسف خليف : دراسات ف القرآن والحديث س ۱۰۳ دار غريب للطباعة 
Le‏ ۱۹۸۱ , 

Y‏ سورة ص؛ آیتا 4 ه 

۳ ل ابن عبد ربه ؛ العقد الفرید Ye‏ ص ۲۲۱ . 


س WM‏ س 


خر dls‏ > يقول عبد اللهد(١)‏ :. «اللهم ی سالك ble]‏ لا برد ۰ ونعیا لا 


ينفد » ومرافقة نييك - يعنى Tne‏ فى أعلى جنة الخلد 6. 


وقد پرزت فكرة اللسر والشر فيا دعا به عبد الله » كنا كشف أسلوبه 
عن GF‏ إعانه ۰ ورسوخ عقیدته .ما uhr]‏ الدبی ق‌نفسه ‏ فقدم الإعان 
تعلة لغفران الذنوب ۰ وتكفير السيئات e‏ ولاذ بالقرآن يقتبس منه حر ما 
يدعو به المرء المؤمن . قال(5) : «اللهم إلى أسألك من ابر كله ما علمت 
da‏ وما م أعلم N‏ اللهم نی أسألك من خبر ما سألك عبادك الصاءلمون 5 
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصا حون » by y(t)‏ آتناق‌الدنیا حسنة. 
وفى الاحرة حسنة . وقنا عذاب الناره » ربنا إننا آمنا(4) «فاغفر لنا ذنوبنا » 
و کفر be‏ سیثاتنا » وتوفنا مع الأبرار » ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك . 
ولا خرنا يوم القيامة إنك لا نخلف الميعاد» , 

وكان عبد الله يدخر وقت السحر لدعائه أن يغفر الله له تأسيا عا فعل 
يعقوب عليه السلام مع بلي ققد أخرج الطبری عن مارب بن دينار قال(ه) 
«کان‌عم Zu‏ المسجد » فسمع إنساناً يقول : «اللهم دعوتى فأجبت » 
وأمرتى e Cobb‏ وهذا حر فاغفر لى» قال : فاستمع الصوت » فإذا هو 
من دار عبد الله بن مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك » فقال : إن عقو AL‏ 
بتيه إلى السحر بقوله «سوف أستغفر لكي رلى إنه هو الغفور الرحم؛ . 


. ٩٩ أبن عبد البر : الاستيماب فى معرفة الأسماب + ۲ ص‎ - ١ 
. ۱۲۷ ص‎ ١ أبو م : حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء ج‎ 

۲ - السيوطى : ألدر gell‏ التفسير بالمأثور + ۲ ص ۱۱۱ ۲ 
de -‏ سبل السلام + ۱ ص ۳۹۹ 2 ۳۷۰ . ` 

۳ سورء البقرة : آية ۲۰۱ . 

4 - سورة آل ole‏ : آية ۱۹۳ , 

6 - الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن + ۱۳ ص 54 مطبعة ltl‏ . 
- ابن كثير : تفسير القرآن العظم + ۲ ص ۲۰ ط . بيروت سنة ۰۱۹۱۷ 


— ۱۷۷ — 


. وكان عبد الله يعرف أن الفاضل من الدعاء مستجاب » وأن ممايعين على 
الاستجابة أن يدعو الداعى من قلبه » وأن يكون الدعاء خالصا لله . 
قال(۱) : إن الله لا يسمع من مسمع » ولا من مراء . ولا من لاعب ؛ 
ولا من داع دعاء إلا ثبتا من قلبه . 
وكان لعبد الله تأثر واضح ف أدب الدعاء عند الصوفية ۰ فقد قالوا إن 
أقرب(۲) الدعاء إلى الإجابة eles‏ الحال . ودعاء الخال أن يكون صاحبه 
مضطرا WY‏ له ما يدعو لجله » کا ذكروا أن من آدابه حضور القلب ۰ 
وألا يكون ساهيا . 
وكا كان عبد الله يقف فى دعائه خاثفا(۳) مستجيرا بائساً مستغفرا › 
Lal,‏ راهبا » فكذلك كان الصوفية حن يدعون يرون أن حر )٤(‏ الدعاء 
ماهيجته الأحزان . 


. 40% الزهد ص‎ : fee yl - ١ 

۲ - القشيرى : الرسالة القشيرية ص ۱۱٩‏ > ۱۲۰ , 
۳ د اين foe‏ : الزهد ص ۱۸۰ . 

۽ — القشیری : الرسالة القشيرية س ۱۲۱ . 


— ۱۷۸ m 


GLAM já 
اس اللغی‌ی‎ 


على السرم میا نذهب ad]‏ من أنأدب فرة »عينة ی بيئة معينة قد alts‏ 
في جانب من ملامحه العامة من حبث الأفكار والوضوعات والألفاظ Ye‏ 
أنه تبی مع ذلك فروق fie‏ أدب فرد عن pT‏ . 

ویرجع ذلك إلى التفاوت فى الاحساس » والاختلاف فى الأداء. فعمود 
البلاغة هو(١)‏ وضع کل نوع من الألفاظ الى تشتمل علما فصول الكلام 
ee‏ 
المعى الذی يكون منه فساد الکلام ذهاب الروئق الذى يكون معه 
ستوط البلاغة » ذلك أن فى الکلام ألفاظا ی ی 
الناس Ll‏ متساوية فى Sali]‏ بيان مراد لطاب > والامر فہا وى js‏ 
علماء آهل اللغة خلاف an‏ 
صاحبپا فى پعض معانها ٠‏ ون کانا قد يشيركان فى بعضها . 

وقد عرض اللتطالى لبيان الفرق us il‏ بين لفظى البخل والشح وأوضح 
أن عبد الله قد نفرد pst‏ لغوى معز ۰ بصره بالوقوف على الدلالة المرادة 
من الكلمة ۰ فخالف فى أن يكون الشح يراد به البخل ۰ وإثما هو JST‏ مال 
y N‏ ظلبا . 

قال(۲) : «وأما لشح والبخل فقد زعم بعضهم أن البخل منع الحق وهو 
ظلم ۰ والشح ما جده الشحیح فى نفسه من الزازة عند آداء الحق واخراجه 
من يده JG.‏ : ولذلك قیل : «لشحیح آعذر من الظالم» . قلت : وقد 
y‏ الخطابى : بیان إعجاز القرآن . 

انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن لرمای وانلطای وعبد القاهر الجرحانى — Gait‏ 

محمد خلت al‏ » وميد زغلول سلام ص ۲٩‏ , 
۲ . العلای : بیان إعجاز القرآن : 

انار ثلاث رءء'ئل فى إعجاز القرآن لرمانی والمطابی وعبد القاهر ص ۳۰ » ۲۱ . 

۰ الطبرى : جامع البیان عن تأويل آی القرآن + ۲۸ س 4۳ ط . شركة الحلى . 
ل تفسير قوله du‏ : «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونه سورة الشر آية ٩‏ 
. السيوطى : الدر المتقور فى التفسير بالمأثور ب ١‏ ص ۱۹۱ . 
Me‏ 


وجدت هذا all‏ على العکس ما روى عن ابن مسعود : حدثنا أحمد بن 
aly‏ بن مالك قال : حدثنا عمر بن حفص السدومى قال : بحدئناالسعودی 
عن جامع بن شداد عن آی الشعثاء قال : قلت لعبد الله بن مسعود : با أبا 
عبد الرحمن نی أحاف أن أكون قد هلکت . قال : ول ذالك ؟ قلت : لاف 
معت الله پقول : «ومن يوق شح نفسه فاو لثك هم الفلحون» وأنا رجل 
شحيح لا يكاد خرج من يدى شىء : قال : ليس ذاك الشح الذى ذكره الله 
فى القرآن . ولكن الشح أن تأكل مال أخحيك Tale‏ . ولکن ذاك البخل - 
وبئس الشیء البخل . 

وعندما يتقارب الاستعمال اللغوى لبعض الألفاظ فى مواضع من الكلام 
يلوذ عبد الله بثقافته اللغوية ۰ فيصل إلى المراد بالكلمة فيا استعملت فيه . 
آخرج الطبری عن القامم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قبل له(١)‏ : 
إن الله يكثر ذکر الصلاة فى القرآن(۲) : «الذين هم عن he‏ ساهون» . 
(۲)«عل صلاتهم دائمون؛ ۰ و(4) دعلى ed‏ محافظون» فقال : ابن مسعود 
رضی الله عنه » على مواقیبا . قالوا : ما كنا نری ذلك الا على البرك . 
قال : ذالك الكفر» , 

وأقول إن عبد الله نبه بذلك على أن استخدام «عن» فى قوله تعالى دعن 
Upp dhe‏ يراد به الذهاب عن الوقت ولا شىء غيره . وقد ارتضى أهل اللغة 
هذا الاستتخدام » وأقروا ما ورد منه عليه . قال مالك بن دینار(ه) : جمعنا 


. مطبعة الحلى‎ ٩٩ س‎ 1١ الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن ب‎ - ١ 
, سورة الماعون : آية ه‎ - ۲ 
. ۲۳ al: سورة المعارج‎ - Y 
. ٩۲ UT: ۽ - سورة الأنمام‎ 
. بيان إعجاز القر آن‎ : ull - o 
, ١954 e انظر ثلاث رسائل فى اعساز القر آن س ۳۲ . ط دار العارف‎ : 


\AY tom‏ یسید 


الحسن لعرض الصاحف أنا وأبا العالية الرياحى ... فقال رجل : يا أبا 
العالية » قول الله تعالى فى كتابه «فويل للمصلين الذين هم عن صلائهم ساهون» 
ما هذا السبو € قال الذى لا پدری عن aut‏ > عن شفع أو عن وترء 
فقال الحسن : مه يا أبا العالية ٠‏ ليس هذا . بل.الذين سبوا عن ميقاتهم حى. 
ge‏ الحسن : ألا ترى قوله عز وجل «عن tere‏ 

وقد علق lll‏ على ذلك ۰ فبن سیب خخطأ قول أب العالية » وصمة 
رأى الحسن . وقد أصل رأيه على الاستعمال اللغوى وسده : قال(۱) : 
وإنما أتى أبو العالية فى هذا حيث لم يفرق بين حرف «عن» و ach‏ فتلبه له 
اسن فقال : ألا ترى قوله «عن toro‏ بيد أن السو الذی هو الغلط 
فى العدد Le]‏ هو بعرض فى الصلاة بعد ملابستها » فلو كان هو المراد لقيل : 
فى dh‏ ساهون » فلما قال عن صلاتهم دل على أن الراد به الذهاب عن 
الوقت . 

وقد لفت عبد الله إلى الفروق الدقيقة فى الاستعمال اللغوى للألفاظ » فلفظ. 
Cowell‏ عنده gar‏ الرشوة » واستعماله بدا العی يقيده السياق » ويقصد به 
أن يستعبنك ary‏ على مظلمة فتعينه علا » أو يطلب منك حاجة فتقضها له > 
فبدى لك هدية فنقبلها » فإذا استخدم لفظ الرشوة ف الحكم فان دلالته تخر 
ويقصد به عندئد الكفر . أخرج الطبری عن مسل بن صبيح MIE‏ : شفع 
مسروق لرجل فى حاجة . فأهدى له جارية » فغضب غضبا شديدا » وقال : 
لو علمت أنك تفعل هذا ما کلمت فى حاجتك » ولا ST‏ فيا celebra de‏ 
ند eee‏ 
۲ -- راجم تفسيره قوله تعالى : وساعون للكذب أكالون السحت» سورة الائدة : آية ٩۱‏ 

-. اللبری : چامع البیان عن تأويل آی القرآن + ۱۰ ص ۳۲۱ ۶ ۳۲۲ ۰ 
- السیوطی ؛ الدر امنور ف التفسير بالمأثور + ۲ ص ۲۸۳ . 


— MY — 


معت ابن سعود يقول : «من شفع شفاعة ليرد ببا حقا ۰ أو يرفع .با ظلما 
تأهدى له فقبل » فهو ست» ۰ فقيل له : يا أبا عبد الرحمن . ما كنا ذرى 
ذلك إلا Y‏ على الحكم . قال : الأخيذ على Stl‏ کفره ثم قرأ . ومن لم 
يكم ما آنزل الله فأولئلك هم الکافرون» ۰ مومن لم كم ما أنزل الله فأو لك 
هم الظالون» Selm:‏ الله فاو لك هم الفاسقون»(۱) . 

وفهم عبد الله أن لفظ أمة يعى الذی يعلم الناس ll‏ . وأن القانت هو 
المطيع لله ورسوله ۰ قال فروة بن نوفل الأشجعى . قال سبد الله بن مسعود : 
(Mo):‏ معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا» . فقلت ف نفسی غلط أبو عبد الرحمن 
tel‏ قال الله تعالى : «إن ابر اهم كان أمة قانتا لله فقال أتدرى ما الامة ؟ وما 
القانت ۲ قلت : الله del‏ . قال الامة ttt dey sul‏ . والقانت المطيع لله 
ورسوله . وكذلك كان معاذ بن جل da‏ .و كانمطيعا لله ورسوله. 
وحمل لفظ الأمة على هذا gall‏ يعنى أن عبد الله لم يكن ينظر إلى ASSN‏ 
الفردة » Ley‏ يتتبعها فى سياقها . ويقف على Uo‏ من (MILL‏ «فالامة 
لفظ مشترك بين معان منها المع الككبير من الناس . ثم يشبه به الرجل الصائم 
أو الملك أو المتفرد بطريقة وحده عن الناس» والاستعمال وحده هو الذی 
محدد المراد به pohly ٠‏ اللغوى الأصيل يلفت إلى هذا المراد . ويكاشف عنه 

و كان عبد الله يسبدى الشعور الدينى لى الوقوف على دلالة ألفاظه . 
ويستنير بما استعملت فيه فى القرآن أو الحديث . فقد سأله(؛) زر بن حبيش 


tv wl. goals ge al: سورة الئدة‎ - ١ 
. ۱۸۱ القر آن ب ۱4 س‎ go الطری : جامع البيان عن‎ - ۲ 
, ۱۲۰ سورة التحل : ايه‎ li فى تفسير قوله تعالى وان إبراهيم كان أمة فالتا لله‎ 
. 4۲ الزعتشرى : الکشاف + ۲ س‎ - 
. 4۷ مس‎ om del أبو حیان : البحر‎ - ۳ 
, ۲۳ الطبرى : جامع البيان عن تأريل ای امر ان ب ۱۸ من‎ -- 4 


عن Ja. aol sip‏ هو الدعاء 3 (Mol ol) Ss‏ 2 رجل أواه 6 قيل 
هو الدعاء ٠‏ وروی عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الأواه الدعاء . 

وقد صوب الطدرى(؟) رواية زر عن عبد الله فى معى الأواه 6 ورد 
رواية ثانية عن طريق حى بن الجزار عن أن العبيدين عن عبد الله ؛ قال(۳) : 
الأواه» الرحم . وهو على حق فيا فعل © فیحیی(4) بن املزار غير معروف. 

و كان عبد الله حمل بعض الألفاظ على أمور غييبة تخرج عن المادة 
الغوية ها فى أية صورة مم! . من ذلك أنه فهم «غيا؛() على أنه نبر فى جهم . 
روى أبو عبيدة عن عبد الله أنه قال فى قوله تعالى(") «فسوف يلقون غياه » 
قال : بر فى جهم خبیث.الطعم ۰ بعيد القعر . 

‘holy للمكذبن»‎ dea y قوله تعالى اویل‎ JS «وبل»(۷)‎ eal, أراد‎ al, 
. فى جهنم يسيل فيه صديد آهل الثار فجعل للمکذبن‎ 

وتشر قراءات عبد الله التفسير بة إلى علمه باللغة وبصره ما 6 فى قوله 
تعالی(۸) «أو یکرن للك بيت من زشرف » قال مجاهد : كنا لا ندری 
ما از خرف سح رأيناه فى قراءةان مسعودو أو یکون لك بيت من ذهب» . 
۱ .۰ ابن منظور : لسان المرب : مادة أوه + ۱۳ دار صادر بيروت ۱۹۵٩ Se‏ . 
۲ -- الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن + ۱4 ص ۵۳۲ . 
۳ - اللبری : جامع البيان عن تأويل آى القرآن + ۱4 ص ۰۲۱ . 
4 - وی بن معين : التاريخ + ۲ ص MY‏ . 
ه .- الطبرى : جاع البیان عن bb‏ آی القرآن + ۱٩‏ ص ۱۰۰ . 
5 -- سورة مرم : آية 9م . 
۷ ۰ السوعلی : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور + ٩‏ ص ۳۰۳ . 

. jo aT 0 سورة الر سلات‎ pul Au 
arado; سورة الاسر آه‎ .- ۸ 

- الطبرى : جامع البیان عن تأویل آی القرآن + ۱۵ ص ۱۷۳ . 

bil, ۰‏ اللیسابوری : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش تفسیر الطرری 

. ۱۱۳ ص‎ lee 
— NAO — 


و کانت ألفاظ عبد الله رغم بساطتها تحوی مضموناً عميقا » لا یکشف 
عن غوره لكل من یف عليه ly ٠‏ يعطى قارئه بقدر ما بمعنالنظر فيه . 

قال(۱) : «لا يبلغ عبد حقيقة الاعان حى JE‏ بذروته ٠‏ ولا محل 
پذروته حى یکون الفقر أحب إليه من الغنى : والتواضم God‏ إايه من 
الشرف . وحبى يكون حامده وذامه سواء . 

وقد فسر آمحابه ذلك فقالوا(؟) : «حی يكون الفقر فى الحلال أحب 
إليه من Gall‏ فى الحرام ۰ والمواضع فى طاعة الله أحب إليه من الشرف فى 
معصية الله . وحبى يكون حامده وذامه عنده فی الحق سواء) . 

ومع هذا gy‏ شىء فق الكلمات . فالراد بالفقر فى فكر الزهاد قد لا 
بقف بالضرورة عند حدوده المادية » Le]‏ يتتجاوز ذلك النطاق إلى الاحتياج 
إلى الله ٠‏ والتوجه بالسؤال إليه وطلب العون منه . 


فحقيقة(”) الفقر ألا بستغیی الرء إلا بالله > وأما الغنى فهو الأمن بالله 
تعالى «وقد سثل ol‏ عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ۰ آهو el‏ أم 
الاستغناء Al‏ تعالى » فقال(4) : «إذا صح الافتقار إلى je‏ رجل ‏ فقد 
صح الاستغناء بالله تعالى ۰ وإذا صح الاستغناء بالله تعالى کل الغى به . فلا 
يقال ما el‏ » الافتقار أم الغنى LY‏ حالتان » لا تم us PUY] lta]‏ 


. ۱۳۲ أبو نعم : حلية الأولياء وطبقات الأصفراء + ۱ ص‎ - ١ 
. ۱۳۲ ص‎ ١ + أبو نعي : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - ۲ 
. ۱۲۳ القشيرى : الرسالة القشيرية ص‎ — ۳ 
. ۱۲۳ القشيرى : الرسالة القشيرية ص‎ — 4 
. راجع توطم : وحعة الفقر ألا پستنی الفقير فى فقره بشىء إلا يمن إليه فقره»‎ — 
أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال . الرسالة القشيرية‎ - 
. ۱۲۲ ص‎ 


— ۱۸۹ — 


و«التواضع (۱) لا يكون من الرء لغره فحسب ولکنه MIA‏ فى 
الحضوع «GH‏ والانقياد له . والصوفية بقولون(۳) : حكم الفقير BL‏ مشی , 
أن oud‏ لولا تواضعه . 

وقد مد الصوفية بصرهم وهم يقولون بالقامات إلى ٠ا‏ ورد عن عبد الله 
ابن مسعود فى شأئها . وان كان ما أثر عنه فیایتصلما لا پعی ما انهوا call‏ 

قال (4): ze‏ ما ی فى القلب اليقين : وفسر البقين بقولهره) : «ألا 
محمد أحدا على رزق ۰ زلا تلوم Je bel‏ ما م يتك الله » فإن الرزق لا 
پسوقه حرص حريص ۰ ولا يرده كراهة كاره ۰ فان الله بقسطه جعل‌الر وح 
والفرح ف اليقين والرضى ٠‏ وجعل الهم والحرن فى الشك والبخط . 

أما الصوفية 44 909( : اليقين هو doll‏ الستودع فى القلوب » وهو 
ma‏ اللدنى الذى oido‏ العام من ربه . 

وهم WEI‏ : اليقن هو المكاشفة . والمكاشفة نى كلامهم عبارة 
عن ظهرر الشیء الب باستيلاء ذكره من غير بقاء للريب e‏ ورعا أرادوا 
del‏ يقرب مما يراه الرائى بين اليقظة والنوم . وهی عبارة عن نور(٩)‏ بظهر 
فى القلب عند تطهيره ٠‏ وتزكيته من صفاته اللمومة » وینکشف من ذلك 


١‏ - قال رسول الله صل الله عليه وسل ofp‏ الله تدال أوحى إلى أن تواضعوا حى لا يفخر 
أحد على أحدى , النزالى : إحياء علوم الدين + ٩‏ ص ۹۹۱ . 

؟ - القشيرى : الرسالة القشيرية ص 14 . 

۳ - القشيرى : الرسالة القشير ية ص ۱۲5 . 

۽ - الجاحظ : البيان والتبيين + ۱ ص ۲4۰ . 

ه - ابن عبد البر : چامع بیان الملل وفضله + ۲ ص ۲۰4 . 

. ۸۳ القشيرى : الرسالة القشيرية ص‎ - ٩ 

. الثزالى : إحياء علوم الدين ب ۸ ص ۱۳۸۱ ط . الشعب‎ y 

۸ .۰ القشيرى : الرسالة القشيرية ص ۸۳ . 

. ۳4 ص‎ ١ + النزالى : إحياء علوم الدين‎ .. ٩ 


— ۱۸۷ — 


النور آمور كثيرة كان یسمع من قبل أسماءها ۰ فيتوهم لها معاثی مجملة غر 
متضحة » فتضح إذ ذاك حى تحصل المعرفة اللفيقية ا . 

وقال عبد الله(1) : «الد كر ينبت الاعان فى القلب كما ينبت الماء البقل» 
والغناء ينبت النفاق فى القلب کا ينبت الماء البقل . 

ويستوقفنا هنا لفظ الذ كر . ومقصد عبد الله منه القرآن . وقد وردت 
هذه الدلالة فى قوله تعالى : 

— (؟)«ذلك نتلوه عليك من الابات والذكر الحكم؛ . 

cms lr) —‏ أن Tole‏ ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرم» , 

. له منکرون»‎ es last) — 

Olay —‏ الذرن کفروا بالذكر لما جاءم وانه لکتاب عزيز» . 

An‏ الصوفية فالذکر فى prnl‏ هو أن يقول e A‏ اللهء الله » وهم 
يعقدون له احالس » وهو عندهم(۷) طریق الق سبحانه» فا سلك الرید 
طريقا أصح وأوضح منه » ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام SUN‏ 
ومن خصائصه عندهم أنه(8) غير مؤقت . 


, ۳۹ ص‎ ١ + ابن العماد اخثبل : شذرات اللهب‎ - ١ 
. ١١6١ الغزالى : إحياء علوم الاين ب " ص‎ - 
. سورة آل عمران : آية ۸ه‎ - ۲ 
. سورة الأعراف ؛ آية و5‎ - Y 
. ه٠. ۽ - سورة الأنبياء : آية‎ 
. 4۱ ه - سورة فصلت : آية‎ 
. ۱۰۳ ؟ - القشيرى : الرسالة القشيرية ص‎ 
. ۳۱۱ ص‎ ١ + الفشيرى : لطائف الإشارات‎ - ۷ 
يقول القشيرى : «ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بأن یذ کر اله تعالى . اما‎ - ۸ 
۱۰۲ والذ کر بالقلب مستدام فى عموم اخالات» الرسالة القشيرية ص‎ ... Lu Uy فرضا‎ 


— AM — 


والصوفية فى هذا يصححون آنضیم على القرآن » ویقفون عند قوله 
تعال(۱) : (يا أسها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا کشر ا) . 

(۲)«الذن یذ کرون ail‏ قياماً وقعودا ers des‏ 

وی كد هدا خطأالذن پقولون(۳) : «إن الذکر وریاضات الزهد 


الا حری ترجع إلى أصرلمسيحية؛ . 


وهم يستنبطون من SUN‏ الى يؤصلون ما مذههم إشارات حقية لايدل 
Ile‏ المجم اللغوى لألفاظها > فى قوله تعالى(؛) : «فاذ کرونی ES‏ 
و اشکروا لی ولا تکفرون» يقول القشری(ه) : «فاذکرونی» مكتفين ی عن 
عطائی وآفضالی «أذکرع» راضیا & دون Al‏ ... «فاذکروی» بقطع 
العلائق . آذ كر بنعوت الحقائق . 


۱ - سورة الأحراب : آية 4۱ . 
y‏ — سورة آل عران : آية ۱٩۱‏ . 
+ أ ر. یکسون : الصوفية فى الاسلام : “رجمة نور الدين شريبة ط . سنة 1901 . 
4 - سورة البقرة : آية ۱۵۲ . 
ه — القشيري : لطائف الاشارات + ۱ ص VER‏ . 


— YAA — 


EN 

أستطيع أن آقول فى هذه ai‏ » وأنا مطمئن اللحاطر أنى آوضحت أن 
مجموعة من الروافد تلاقت فا بيئها » فكونت ثقافة عبد الله بن مسعود » 
وأمدته بزاد علمى وتربوى زاخر ظل يستمد منه دون أن ينضب فا استقبل 
من أيامه . 

وكانت هذه الروافد : القرآن » والسئة » والدرس اللغوى ۰ وثقافة 
fal‏ الكتاب » dy‏ تفاوتت فى مداها » واختلفت فى حجمها e‏ فان القرآن 
الكرم » والسنة النبوية كانت لما الغلبة : ذلك OF‏ حياة عبد الله قد أتاحت 
له أن ينال منهما قدرا ذا شأن . 

ونحن لا نستطيع أن نفصل بن هذه العوامل ف الواقع »أو نحدد أثر کل 
مها على حدة . فكلها تتصل بالنص ST al‏ بسبب » وتلوذ إليه برابط . 

وقد أثبتت هذه الدراسة أن فراسة الرسول صلى الله عليه وسل فى عبد الله 
قد صدقت » حين دعا له بأنه غلام معلم . 

كذلك صدقت توقعات عمر فيه حن بعثه إلى أهل الكوفة معلماً ليس له 
صوت ولا عصا . ولكن له من هذه الثقافة الى حازها ما جعل النفوس‌ترتاح 
إليه » فتأخذ عنه » وتستجیب له . 

وقد وضح أن عبد الله كان على مستوی GA‏ کلف با » 
فكان حفا نعم المعلم » Tat‏ أبناء العراق الفرآن فالتفوا حوله : وأوضح هم 
شروط التلاوة فلم حيدوا lps‏ » ووجههم إلى دښره . فاهتدوا gc Ale‏ نشروا 
العلم فى الافاق . 

وني Sle‏ الحديث أكدت الدراسة أن عبد الله كان مقلا فى الروايةبالنسبة 


— \X{e — 


لغره من: الصحابة على الرغم من أنهسم لم محظوا عثل ما حظى به » من 
اختصاص الرسول صلى الله عليه وسل له » وتقريبه منه e‏ وقد قدمتالأسباب 
الى أدت إلى ذلك ۰ وكان على رأسبا تشديد عمر عليه فى الإقلال من الرواية 
ثم إلزامه نفسه مبذا المج حى لا يقع فى WLI‏ 

كذلك أوضحت الدراسة أن الجهد اللى پذله عبد الله قد أثمر » فقد 
سبقت الكوفة غير ها إلى العناية بالحديث » و كان فما ستون شیخا من أصابه ؛ 
ثم عرضت لا ذكر أنه أصح الأسانيد » وما قيل a]‏ أضعفها عنه » وقبلت 
من ذلك ما دالت على أنه أحق بالقبول من غيره . 

وقد أبرزت الدراسة أن عبد الله أقر نام ae‏ بالتعلم مجموعةمنالمبادىء 
ay I‏ الى خر الإسلام با » فهى من التقدمية على سبق » وهی فى إطار 
زمانها li y‏ تستحق أن يشاد cl‏ وكان من ذلك : 

.-. إثارة 45 فى اس . 

shall —‏ بالهدف من التعلم . 

-- العمل على أن تناسب مادة del‏ عقول المتعلمين . 

- العلم ليس بكثرة الرواية ٠‏ وإنما العم خشية الله . 

- العلم ليس تلقيا واختزانا » وإثما على المرء أن يمى ما يتعلم ليفيد منه 
ويعمل به . 

— مذاكرة العلم حیاء له . 

- التأكيد على القدوة الحسنة » ودورها فى مجال التربية . 

وما تعتز به هذه الدراسة آنپا استطاعت — لأول مرة ‏ أن تجمع شتاتا 
,من أقوال عبد الله » وتم نثارا من كتاباته » وتعرض فا بالدرس BR‏ 
فتثبت Ge‏ أن عبد الله ما حاز من ثقافة ۰ و عا حبر من تعلم Bye‏ لديهالاقتدار 
على التعبر بالكلمة فى يسر وسهولة » و کان له منهج متميز فى أدبه . 


— MN — 


فمن حيث الوضوعات الى غلبت عليه نجد UP‏ كانت تتصل بسپب 
Gol‏ الزهاد الذى يدور حول التحقر من شأن الدنيا » وأنه لا دعومة فما » 
وأن الرء عليه أن عتلکها . وليس له أن جعلها تمتلكه » وأن خر الغى غنی 

ومن حيث الأفكار . فقد غلبت علما الروح الدينية » وانجهت فى جملها 
إلى SAY‏ »وهىوإن بدت غير مير dal‏ إلا أن المدقق مجد حيطا يسلكها .وهی 
تشف عن مکو نات ثقافته حی ا 

ومن حيث الأسلوب فقد بدت عليه الأزعة الدينية ٠‏ ولقد اسبدی عبد 
الله أسلوب القرآن والحديث فيا قصد من التعببر en‏ الشواهدعلى ذلك ما 
Gerd‏ سلوی القسم والدعاء وت الذی Te‏ عليه فى آدبه . 

ومن حيث الألفاظ فقد ثبت أن عبد الله قد انتبه إلى الفروق اللقيقة فى 
استعمالها ‏ وقدأعانته على ذلك ثقافته الدينية واللغوية » وما یلفت هنا أنه كان 
يضمن الكلمات مصامين عميقة توجب الروى للوقوف علما > ورعا كان 
ذلك سببا فيا نراه من رجوع بعض الصوفية إليه . 


— MAY — 


الصادر والراجع 
١‏ - الإبانة عن dle‏ القراءات : 
أبو محمد مکی بن ألى طالب القیسی (۳۵۵ a‏ 4۳۷ ) . 
حققه وقدم له الدكتور بی الددن رمضان . 
الطبعة الأولى da‏ ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م دار المأمون للآراث ‏ دمشق . 
۲ - الاتجاهات الفكر ية فى التفسر : 
دكتور الشحات اسيد زغلول . 
دار النجاح للطباعة سنة ۱۹۷۵ . 
olay! Y‏ فى علوم القرآن : اا 
السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد بن سابق‌الدین 
seal‏ (المتوفی سنة ۱9۱۵-٩۱۱‏ م). ٠‏ 
الطبعة الثانية ۱۳۵۶ ه ‏ ۱۹۳۵ م مطبعة المعاهد . 
4 - أثر القراءات فى الدراسات النحوية : 
الدكتور عبد العال سالم على . 
الحلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱۳۸۹ A‏ 1954 م . 
_o‏ الإحكام فى أصول الأحكام : 
ابن حزم : «أبو محمد على بن حزم الأندلسى الظاهری» . 
الطبعة الأولى سنة ه11"4 ه ‏ مطبعة اأسعادة » وطبعة مطبعة العاصمة » 
ومطبعة الامتیاز سنة ۱۹۷۸ . ۱ 
5 — إحياء علوم الدين : 
الخزالى : محمد بن محمد أبو حامد المءروف بالغزالى . 
طبع دار ¿Gall‏ 


— MY — 


: أحبار القضاة‎ y 


وكيع : محمد بن تلف بن حیان . 
الطبعة الأولى  .‏ مطبعة الاستتامة . القاهرة 1111 ه .1147 م . 


: الأدب ف البر اث السوی‎ = A 


دكتور lee‏ حفاجی . 
دار غريب للطباعة - القاهرة سنة ۱۹۸۰ م. 


q‏ - إرشاد الساری إلى شرح ese‏ البخاری 


۱ 


۱۳ 


۱۳ 


اقسطلانی : أحمد بن عمد ن ألى بكر القسظلانى (التوق ۷۵۱ ه) . 
قامرة - lll‏ سنة ۱۲۸۵ ۳ 

Be اساب‎ _ 

lee Ay o “جلا الدین عبد‎ Ob geal 
. ه .۱۵۰۱۰۰ م)‎ ٩۱۱ السيوطى (المتوق سنة‎ 

طبع القاهرة سنة ۱۳۸۲ a‏ ۱۹۲۳۰ م مطابع شركة الاعلانات الشرقية 
_ أسباب النزول : 

النیساپوری : أبو الحسن على ن آحمد الو احدی الند بابوری المتوق سنة 
۸ ۸ . 

مطبعة دار الاشحاد العرف للعلباعة سنة ۱۳۸۸ A‏ ۱۹۱۸۰۰ م . 


= الاستیماب JÁ‏ معرفة الا اب ۰ 


ان عبد الر : أبو عمر یوسف oy‏ عبد الله بن de‏ بن عبد AEN) Wh‏ 


۱۷۱ م) -. نحقيق على محمد البجاوی . 
مطبعة parda‏ . 

- الإسرائيليات فى التفسير والدیت : 
دکتور محمد السید حسین الذهی . 


is 


دار النصر الطباعة (سنة ۱۳۹۱ هب ۱۹۷۱ م) . 
6- الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير : 
دكتور محمد بن محمد أبو شهبة . ; 
طبع Sl‏ العامة شتون المطابع dul‏ سنة ۱۵۰4 ۵ 1984 م. 
o‏ أسرار العسربية : 
ان الأنبارى : gf‏ الركات عبد الرحمن بن محمد بن أنى سعيدالأنبارى 
مطبعة Gol‏ - دمشق ۱۳۷۷ a‏ ۱۹۵۷ م 
19 أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد : 
«رسالة نشرت مع کتاب جوامع السيرة» . 
ان حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ÉSTA VAL)‏ 
تعقيق الدكتور إحسان عباس » والدكتور ناصر الدن الأسد . 
ELSE IE TER"‏ ۱ 
AV‏ الاصابة فى تميز الصحابة : 
Nil‏ : أحمد بن على بن حجر Dal‏ (المتوق سنة ۸۵۲ ه) . 
حقق أصوله » وضبط أعلامه » ووضع فهارسه على محمد البجاوى . 
طبع دار الثقافة العربية ‏ ومطبعة السعادة سنة ۱۳۲۸ . 
۸- الأعلام : «قاموس تراجمه : 
الزركلى : خير eral‏ الزركلى . 
الطبعة الثالثة . ۱ 
4 أعلام الموقعين عن رب العالن : 
ابن قم الموزية : أبو عبد الله محمد بن ایی بكر BASI‏ 
«المتوق ۷۵۱ «Ap ۱۳۵۰ —a‏ 


راجعه وقدم له . وعلق عليه ab‏ عبد الر "وف سعد . 


— ۱8۵ — 


طبع دار ابلیل — ببروت لبنان سنة ۱۹۷۳ . 
_y.‏ الأغالى : 

. الفرج الأصفهانى : على بن ادن آبو الفرج الاصفهانی‎ yf 

وتوف ۳۵۲ —a‏ 2۹7۷ . ۱ 
طبع پولاق سنة ۸۱۳۷۰ - ودار الکتب . 

۱- الأمالى : 

القالى : أبو على إسماعيل بن القاسم القای البغدادی ator - AYA)‏ : 

مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳46 ه 1975 م . 
۲- الانصاف فا جب اعتقاده ولا جوز الجهل به : 

لباقلانى : gf‏ بكر بن الطيب الباقلانى المتوق سنة 4۰۳ ه. 

تحقيق محمد زاهد y‏ الحسن الکوثری . 

مؤسسة AUT‏ للطباعة والنشر والتوزیع ۱۳۸۲ a‏ ۱۹۹۳ م . 
۳- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 

ان هشام : أبو محمد عبد الله جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 

ان هشام الأنصارى الصری التوق ف سنة ۷۱۱ ه . 

مطبعة Solel‏ — الطبعة الثالثة سنة ۱۹4۹ . 

۶- الایضاح فى علوم البلاغة : 

evil جلال الددن محمد بن القاضى سعد السلین أبو‎ : cory sil 

عبدالرحمن بن إمام الدن عمر القتزویی WIEN‏ 

شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجى . 

مطبعة مكتبة اسن التجارية — الطبعة الأولى ۱۳۹۸ a‏ — ۱۹4۹ م . 
۵- الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث : 


— MM — 


ان کثر : أبو الفداء إسماعيل y‏ کثر الفرشی (۷۰۱ ۷۷6-۸ ه) . 
a‏ ذار Sa‏ پبروت - دار A‏ المرن dee‏ ۱۹۷۹ 
Mi‏ الباعث الحثيث «شرح اختصار علوم الحديث» : 
أحمد محمد شا کر . 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م دار مصر للطباعة . 
Y Y‏ البحر الحيط : 
OL» yl‏ : محمد بن يوسف ن على بن یوس بن حیان el‏ 
all‏ ناطی التوی سنة AVEO‏ 
طبع القاهرة سنة ۱۳۲۹ . 
۸-- البسدء و التاریخ : 
pall‏ إلى ألى زيد أحمد بن سبل البلخى المتوق سنة ٩۳6‏ م » وهو 
za‏ بن طاهر el‏ . 
طبع باریس سنة 1915 . 
rd‏ البداية والهابة ی التار بخ : 
امن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى المتوق مينة4/ا/اه 
مكتبة المعارف - پبروت ميئة 19455 . 
7 الر هان فى علوم لقرآن : 
الزرکشی : أبو عبد الله . بدر الدين محمد ن عبد الله. ین ہادر الزرکشی 
التوی ۷۹4 a‏ ۱۳۹۱ م . 
القاهرة ‏ دار إحياء الکتب العربية سنة ۱۳۷۲ ه ‏ ۱۹۵۷ م . 
١م‏ بیان إعجاز القرآن : 
LA‏ 
رسالة نشر ت ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز للقرآن Du‏ وال حطای » 


— ۱۹۷ — 


YY 


۳۳ 


vá 


yo 


۳۹ 


. dle Al وعبد القاهر‎ 

تحقيق محمد خلب الله والدكتور محمد زغلول سلام . 

= البيان والتبيين : 

Loli!‏ : أبو Ole‏ عمرو بن محر بن حبوب الکنانی المتوق سنة ۲۵۵ هل 
4 م . 

طبع OES‏ سنة ۱۹۲۱ . 

— تأویل تلف الحديث : 

ان قتيية : آبو محمد عبد الله y‏ مسلم بن قتيبة اللیتوری التوی ۲۷ ۾ 
4 م. 

طبع دار الكتاب العربى ‏ ببروت . 

- تاج العروس من جواهر القاموس : 

الربيدى : أبو الفيض السيد محمد مرتضى اسلسیی الواسطى الزبيدى . 
الطبعة الأولى — المطبعة اللسرية - مصر سنة ١8:5‏ ه . 

= الفاريخ : 

حي بن معين : بحين بن هعین بن غياث بن زياد بن عون بن بسطام . 

رولد ۱۵۸ هم توق ۲۳۳ ه) . 

دراسة وترتیب ونحقيق الد کتور أحمد محمد نور پوسف . 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹ م . 

مطايع الهيئة العامة للكتاب . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام : 

البغدادى : أبوبكر أحمد على اللتطيب البغدادى المتوق سنة 41۳ a‏ 
مطبعة السعادة عصر ۱۳4۹ a‏ ۱۹۳۱ م . 


— NA — 


۳۱ 


— تاريخ الرسل والملوك ؛ 

الطبر ی 7 أبو جفر محمد بن جریر الطبری ama YG‏ 
gif‏ محمد آبو الفضل ابر اه . 

طبع دار المعارف pat‏ سنة ۱۹۲۱ — الطبعة الثانية . 

= تاريخ القرآن : ۱ 

دکنور عبد الصبور شاهين . 

دار الكاتب المرنی لطباعة والنشر بالقاهرة . 


۳ — تحذير Gel tl‏ من أكاذيب القصاص : 


السیوطی : جلال الدین عبد الرحمن بن أنى بكر y‏ محمد y‏ سابق‌الدن 
السیوطی ٩۱۱ AAA)‏ ه) . | Bu‏ 
تحفيق کتور محمد لطى الصباغ . 

الطبعة الثانية ١944 —a ١54‏ 0 الاسلای - بروت . 


۶ — تدریب || راوی ی شرح ت تقريب النواوى 


Yo 


السیوطی : جلال الدين عبد.الرحمن 3 بكر بن محمد بن سابق.الدين 
السپوطی 8451 ه - ٩۱۱‏ م» . 

ر اجعه عبد الوهاب عبد اللطيف . 

الطبعة الأولى ۱۳۷۹ ه ‏ ۱۹۵۹ م . 

_ تذكرة الحفاظ : 

الى : محمد y‏ أحمد y‏ غمان الذهی (دتوق (tte —a YEA in‏ 
الطبعة الرابعة 4 مطبعة مجلس دائرة العارف العيانية حیدر آباد الد كن 
بالهند سئة ۱۳۸۸ ه  ۱۹٦۸‏ م — وطبعة دار إحياء Sl‏ العربى . 


- MA — 


۷ التعريفات : 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


. على بن محمد الشریف ابلرجانی‎ : dle bl 

طبع لبنان منة NANG‏ 

: العظم‎ OF al تفسير‎ - 

ان کشر : (مماعیل بن عمر بن كشر القرشی «التوق سنة ۷۷4 هه . 
طبعة التجارية ‏ طبعة پیروت سنة 1455 . 

— تفسر القرآن الكريم : المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
اییضاوی : gh‏ سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشير ازی البيضاوى SP)‏ 
۷٩۱ 4.‏ ه) . 

الطبعة الثانية 4 ۱۳ ه ‏ ۱۹۲۵ م . 

= تقييد العم : 

البخدادی : أبو بكر أحمد de y‏ بن ثابت الحطيب البغدادی (۳۹۲ a‏ 
o . (a gr‏ 

صدره وحفققه وعلق عليه يوسف العش . 

الطبعة الثانية ۱۹۷ - نشر دار إحياء السنة النبوية . 

مهذيب الأسماء واللغات : 

النووى : أبو زکریا محبى الدن شرف النووی التوق سنة ۱۷۹ ه . 
طیع پبروت . 

— مهديب الهذيب : 

ol‏ : شباب gall‏ أبو الفضل أحمد ن على ¿y‏ حجر العسقلانی 
المتوق سنة ۸۵۲ ۵ . ۱ ١‏ ۰ 

الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه . 


— Yee — 


بف 


ío 


- جامع الأصول فى أحاديث الرسول 

ان الاثر : مجد الدین gf‏ السعادات البارك بن محمد : ان الأثر ابلزری 
)088 هت ۱۱۲۱ ه) . a‏ 

حفق نصوصه عبد القادر الأرناؤوط . 

ط . بروت ۱۹۱۹-۱۳۸۹ م . 

— جامع بیان dell‏ وفضله » وما پنبغی ف روایته وحمله .: 

ان عبد الر : أبو عبر يوسف بن عبد الر الفرى القرطی الأندلسى . 
ALMA Yi)‏ ۰ ۱ ۱ 

ضبط غریبه » وضصحه » وراجم أصوله عبد الرحمن عمد عن . 
مطبعة العاصمة — القإهرة — الطبعة الثانية ۱۳۸۸ A‏ — ۱۹۸ م . 

— جامع البیان عن تأویل آی TAN‏ 

الطر ی : أبو جعفر محمد بن جرير الطبری التوفی سنة ۰ د . 

طبع بولاق - طبع مصطى lH‏ دار العارف عصر سنة ۱۹۲۹ م . 
- الجامع لأنحكام القرآن : 

القرطى : أبو عبد الله محمد y‏ الأنصارى القرطى GAL‏ سنة 
۷۱ ۵ . 

طبعة نة ۱۹۵۲ . دار الشعب . 

— جمهرة اللغةٌ : 

ان دريد : أبو بكر محمد al y‏ الأزدى البصرى التوفی a ۳۲ Via‏ 
طبعة مكتبة الى بیخداد . 

— حاشية السندبى على سان النسالى : 

السندى : أو الحسن نور الدن y‏ عبد امادی السندی توق سنة ۸۱۱۳۸ 
الطبعة الأولى 9 ۱۹۳۱ المطبعة المصرية . 


— Ye\ — 


Oe 


اه 


oy 


oí 


— حاشية الصبان على الأأشمونى ؛ 

الصبان : محمد بن على الصبان . 

مطبعة مصطى محمد . 

— الحجة فى القراءات السبع : 

ان خالوية : اسن بن آحمد بن خالوية y‏ حمدان توق سنة ۷۰ a‏ 
ملي كان موی دیب 

— اللخطام ‚di‏ فی تضاعیف اللغة العربية : 

دکتور عبد العزیز پرهام . 

— حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ٠‏ 

أبو نعم : أحمد بن عبد الله dle‏ :ا متو سلة hye‏ . 
مطبعة السعادة سنة ۱۹۲۳ م ۰ الطبعة لثانية ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷ . 
— الحصائص : 

ان جی :. أبو الفتح Oke‏ بن جى . 

حققه محمد على النجار . 

مطبعة دار Goal‏ للطباعة Gl‏ — پبروت — الطبعة الثانية » ومطبعة 
دار الكتب الصرية ۱۹۵۰-۱۳۷۰ م . 

_ خلق أفعال العباد : 

البخارى : 

رسالة نشرت ضمن کتاب عقائد السلف . 

- دائرة العارف الاسلامية : النسخة العربية . 

تحرير وإعداد : ابراهم زکی خورشید » وأحمد الشتتناوی » 


وعبداخحميد يونس . 


— Yok — 


۵ - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : 
السيوطى : جلال الدین عبد الرحمن Ay‏ بكر بن محمد y‏ ساب قالدن 
السیوطی (التوی سنة a ٩۱۱‏ ۱۵۰۵ م) . 
نشر پبروت . 

: دراسات فى القرآن والحديث‎ — e 


SEITE. 

دار غريب للطباعة - القاهرة سنة ۱۹۸۱ . 
oy‏ — الرد على الجهمية : 

الدارى 


. نشرت ضمن كتاب عقائد السلف‎ Lay 
: الرد على المريسى‎ - ۸ 
. الدارى‎ 
رسالة نشرت ضمن کتاب عقائد اسلف‎ 
الصحابة‎ oy رسالة فى المفاضلة‎ — ٩ 
(LOA ۳۸۵( ان حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ 
: الرسالة القشيرية فى عل التصوف‎ - ۰ 
(EVO — A 1/5( القشيرى : أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشيرى‎ 
. طبعة سنة ۱۳۹۷ - ۱۹۵۷ م‎ 
الزرهد:‎ - ١ 
جيل لقيال‎ y حمد‎ y أحمد‎ dl ge gh: کل‎ y آحمد‎ 
. نسخة مصورة - الناشر  دار عمر بن الحطاب النشر والتوزيع‎ 
. سبل السلام : شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الأحكام‎ - ۲ 
(a ۱۱۸۲ بن إسماعيل بن صلاح الصنعانی )1104 ه-‎ as: الصنعایی‎ 


Yo" —‏ سم 


نحقيق اب راهم عصر . 
نشر دار الحديث . 

۳ — سر صناعة الاعراب : 
ان جى : آبو بكر عبد الواحد بن عرس بن فهد بن أحمد الأزدى . 
حققه مصطی السقا وآخرون . 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۵6 . 

15 — السنة قبل التدون : 
دكتور محمد عجاج الحطیب . 
نسخة مصورة - الناشر مكتبة وهبة ‏ عن الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ ه 
۳ م۰ 

0 — سان الر مذی : 
الأرمذى : آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۰۹ ه - ۲۹۷ ه) . 
مطبعة مصطی BUI‏ الحبى ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۷ م . 

: سين الداری‎ — ٩ 
ااداری : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام بن عبد الصمد‎ 
. ۲۵۵ العيبى السمرفندی » المتوق سنة‎ 
. نسخة مصورة — نشر دار إحياء السنة اللبوية - بروت‎ 

۷ — الستن الکری : 
Sel‏ : آبو بكر أحمد بن الحسين بن على ell‏ التوق سنة 40۸ ه . 
NR.‏ و وتا 1 

۸ - سان المصطى : 
این ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزویی (۲۰۷ ه - ۲۷۵ ه) . 


الطبعة الأولى ‏ الطبعة التازية . 


— ۷۲ 6 — 


: سان النسائی‎ — ٩ 


Ve 


۷۱ 


يف 


vr 


vé 


— Vo 


السا : أبو عبد الرحمن أحمد .ن.شعيب بن على بن حر بن سنان ن 
دینار hail‏ (۲۱۵ ھ۲( . 


الطبعة الصرية بالأزهر — الطبعة الأولى سنة ۸ هس ,۱۹۳۰ م. 
— سير أعلام النبلاء : 
in gl‏ المتوق سنة ۷6۸ a‏ 
طبع دار المعارف عصر سنة 1951 م . 
jul —‏ النبوية : 
ان هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام العافری (المتوى سنة ۲۱۳ ه) 
طبع موسسة ai‏ الفكر العرلى للطباعة . وشركة مكتبة ومطبعة مصطى 
oll‏ الحلى . 
- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : 
ان العماد del‏ : عبد ای بن العماد ds et!‏ سنة ۱۰۸۹) . 
ط yn.‏ 
- شرح ان عقيل : 
ان عقيل : ol,‏ الدين عبد الله بن عقيل العقيل WMA)‏ - ۷۱۹ ه) . 
مطبعة السعادة عصر > الطبعة del‏ ۸۱۳۷ - ۷٤۹٠م‏ . 
5 شرح الأى على o‏ مس (المسمى کال إكال المعلم) . ۱ 
الأأى : أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتانى الأنى Gl‏ سنة ۸۲۷ ه . 
توت a‏ ی 

شرح آشعار امذلین : 
ee‏ : أبو سعید الحسن yy‏ الحسين السکری . 
حققه عبد الستار فراج . 
مطبعة GAM‏ . 


۲۰۵ — 


: ز کال الا کال‎ As السمی‎ de e شرح السنوسی على‎ — Y 
سنة‎ GAS: لستوسی : أبو عبد الله محمد بن محمد بن یوسف السنوسی‎ 
aA ۵ 
* : ۱۳۲۸ مطبعة السعادة عصر سنة‎ 

۷ - شرح السیوطی على سان JUN‏ : 
السیوطی : جلال Cpl‏ عبد الرحمن Jy‏ بكر y‏ محمد y‏ سابق 
الدن السپوطی . 
طبع فى ذيل سن SU‏ الطبعة الصرية - الطبعة الأولى سنة ۱۳۸« 
۰ م. 

۷۸ — شرح شافية ان الحاجب : 
الاستر اپیدی : رضی الدن محمد y‏ الحسن الاسبراپیذی سنة ۱۸۰ ه 
دار الکنپ العلمية — یروت يه لبنان ۱۳۹۰ ه190 . 

۷۹ — شرح الفصل : 
ان يعيش : موفق الدین يعيش بن على بن يعيش النحوی المتوق سنة 
۳۲ م . 
إدارة الطباعة hell‏ 

۰ - شرح السند : «انظر السند لأأخمد y‏ حنبل» . 
أحمد شا کر . 
طبعة دار العارف القاهرة 1945 . 

: لبج البلاغة‎ AN 
. ۵اه)‎ ۲ — AGAN) حديد‎ alu! 


— Yet. 


AY 


AY 


At 


Ao 


A" 


- AY 


Pat 
. دار مكتبة الحياة الطباعة واللشر — بروت‎ 
: شرح النووی على صحيح مسل‎ - 
a) الشافعی‎ lt النووى : أبو زکریا مح بن شرف بن مری‎ 
(A AYN 
. نسخة مصورة — نشر مکنبة زهران‎ 
: شرف أصعاب الحديث‎ — 
البغدادى : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدی الخطيب‎ 
| , هه‎ 4۱۳-۸ 4 Y البغدادی‎ 
. م‎ VANE پا کستان‎ AY طبع‎ 
: شعر الحذليين فى العصر الجاهلى والإسلام‎ — 
. کال زكى‎ aod دکتور‎ 
. دار الکتاب العرنی لطباعة والنشر ۰ القاهرة سنة 1454 م‎ 
: الصاحبى فى فقه اللغة وس العربية فى کلامها‎ 55 
. ان فارس : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکریا الرازي القزویی‎ 
. (المتوق سنة ۳۹۵ ه)‎ 
. مطبعة المؤيد  القاهرة ۱۳۲۸ هب ۱۹۱۰ م‎ 
۱ : حیح البخاری‎ — 
بن إبراهم بن المخيرة بن بردزیه‎ pled البخارى : أبو عبد الله محمد بن‎ 
. طبع الطبعة الميرية  وطبع دار الشعب‎ 
۰ : یج مس بشرح النووی‎ -. 
بن مس بن ورد بن کوشان القشيرى‎ le بو السین مس بن‎ !: de 
. الیسابوری التوی سنة ۲۱۱ ه‎ 


— ۲۰۷ — 


نسخة مصورة عن طبعة الطبعة المصرية ومکتبها - نشر مکتبة زهران 


: صفوة الصفوة‎ — AA 


ان الجوزى : جال الدین Al al‏ ان الجوزى (۵۱۰ — ۵۹۷ ه) . 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۸ . 


: الصوفبة فى الاسلام‎ — AA 


41 


4Y 


ar 


۱. ر. یکلسون . . 

ترجمة نور الدین شريبة . 

طبعة سنة ۱۹۵۱ . 

- طبقات الفقهاء : 

الشبر ازی : أبو Ble]‏ الشبر ازی الشافعی (a 4۷۱  ه ۳٩۳(‏ . 
حققه وقدم له الد کتور إحسان عباس . 

ط . ببروت سنة ۱۹۷۰ . 

— الطبقات الكسيرى : 

ان سعد : محمد بن سعد بن معن (توق سنة ۲۳۰ ه) . 

طبع دار ببروت للطباغة سنة ۱۹۵۷ م . 

عقائد السلف : 

دكتور على سای النشار — عمار جمعی الطالى . 

طبع منشأة المعارف سنة ۱۹۷۱ الإسكندرية . 

— العقد الفريدك : 

ان عبد ربه : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى . 
مطبعة dl‏ التأليف dane ly‏ والنشر سنة ۲ — ۱۹۵۲ . 


Je —‏ الحديث ومعرةة الرجال : 


الدیی : على سن عبد الله المدیی (۱۱۱ ه- ۲۳6 ه) . 


— NeA — 


۹ 


۹۹ 


حققه وعلق عليه الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى . 


' (الطبعة الأولى a 14٠١‏ - ۱۹۸۰ م . 


— علوم الحديث ومصطلحه : 

دكتور صبحی الصالح . 

طبع ۳ a‏ ۱۹۷۳ م مطبعة دار العلم للملاین . 

- العواصم من القواصم : 

ان العرنى : آبو بكر العرنی توف سنة ORY‏ 

. عب الدئ االطيب‎ eat 

الدار السعو دية لنشر — الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه ‏ جدة . 

. . عيون الأثر فى فنون الغازی والشمائل والسر : 

ان سيد الناس . 

الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۷ . 

— غريب القرآن ورغائب الفرقان : 

النيسابورى : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى . 
على هامش جامع بیان فى تفسر القرآن محمد بن جرير الطبرى . 
المطبعة الأميربة سنة ۱۳۲۳ ه . 

2 غاية الباية فى طبقات القراء : 

ان الجررى : شمس الدین أبو بر محمد بن ابلزری GA‏ ۳ 
۹ عم . | 

عى بلشره بر جسبر أسر . 


طبعة سئة ۱۳6۱ - ۱۹۳۲ . 


— Nod — 


: فتح الباری پشرح صميح البخاری‎ Ye 
. أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى‎ : Midi ان حجر‎ 
. ا متو )400 ه1448 م)‎ 
. ه -- الطبعة الهية ۱۳۹۸ ه‎ ۱۳۱۵ Bund gl المطبعة‎ 
: فجر الاسلام‎ - ١ 
¿ll 
. م‎ ۱۹۲۸ —A ۷ sis مطبعة‎ 
: الفوائد احموعة فى الأحاديث الوضوعة‎ - ۲ 
التوی سنة ۱۲۵۰ ه.‎ SIS الشوكالى : محمد بن على الشو‎ 
. نحقيق عبد الرحمن بن نحبى المعلمى المانى‎ 
. مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۸۰ ه‎ 
: فى تاريخ العربية‎ - ۳ 
. مهاد مومی‎ 
: الاهجات العربية‎ — ۶4 
. الد کتور ابر اهم آنیس‎ 
. ۱۹۷۳ الطبعة الر ابعة - المطبعة الفنية الحديثة سنة‎ 
٠ : فيض القدير شرح الجامع الصغر‎ - ۵ 
. الناوی : محمد عبد الر "وف الناوی‎ 
. مطبعة مصطفی محمد ¢ الطبعة الأولى ۱۳۵۹ ھ۱۹۳۸ م‎ 
: القاموس احیط‎ — 5 
والعروفس‎ gl محمد ن يعقوب الملقب عجد‎ : Goll jy pill 
o solls 
. لطبعة الأميرية  القاهرة‎ 


ع ۶ — 


lel al — ۷‏ الشاذة : 
ابن خالوية : أبو عبد الله اسان ¿y aol ¿y‏ حمدان ¿y‏ خالوية . 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۳6 - المطبعة الرسجانية عصر . ۱ 
۸ --. القراءات القرآنية : تاريخ وتعریف . 
الد کتور عبد الحادى الفضل . 
طبع دار العلم ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۰ . 
98 قواعد فى علوم الحديث : 
os gill‏ : ظفر أنحمد العمانى الہانوى 
حفقه ور اجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غده 
الطبعة الثالثة ‏ لبنان ۸۱۳۹۲ — ۱۹۷۲م مطابع دار القلم . 
۰ -- قوت القلوب 
أبو طالب الکی : أبو طالب محمد بن ll‏ على بن عباس A‏ 
(المتوف (MAN‏ — الطبعة الأولى (۱۳۵۱ هھ ۱۹۳۲ م) . 
المطبعة المصرية . 
۱ -- الکتساب : ۱ 
سيبويه : أبو بشر عمرو الملقب سيبويه . 
الطبعة الأولى المطبعة الأميرية بولاق سنة ١15‏ ه. 
۲ -- کتاب الابدال : ۱ 
ان السكيت . آبویوسف يعقوب بن السکیت 
طبع الميئة العامة لشتون المطابع الأميرية ۰8۱۹۷۸ 
۳ . الكشاف عن سقائقغوامضالتنزيل وعيو نالاقاویل ف وجوه التأويل : 
الز خشری : محمود بن عمر بن محمد بنعمر COPA) SE‏ 
مطبعة الاستقامة .- القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۱۳۵ ه- ۱۹2۲ م . 


— MAY — 


۶ — لسان العرب : 
اسن منظور : أبو الفضل جال الدين محمد asa‏ بن منظور BAY‏ 
طبع Syn‏ 165 م ۱۳۷۵ ه . 
110 لطائف الإشارات : 
القشير ی : عبد الکرم بن هوازن بن عبد إلملك بن طلحة الکنی Bb‏ 
القاس المعروف بالقشيرى . 
طبع البيئة المصرية العامة للكتاب -- ودار الکاتبالعرنی الطباعة والنشر . 
5 — المع : 
ge gla‏ أبو نصر عبد الله بن على السراج coe gall‏ )33 سنةٍ ۳۷۸ ه) 
تحقیق الدکتور عبد الحلم محمود  ab‏ عبد الباق سرور .. 
مطبعة السعادة مينة ۸۱۳۸۰ -۰ ١٦۱۹م‏ . 
۷ -- اللهجات العربية فى القراءات القرآنية : 
د کتور عبله الراجحی . 
مطبعة م.ك. محمد حمود مسعد بالاسکندرية سنة ۱۹۳۸ . 
۸ — جموعة الرسائل والسائل : 
امن تيمية : تى الددن أحمد بن عبد الم بن عبد السلام بن تيمية '(ا توق 
سنة ۷۲۸ —a‏ ۱۳۲۸ م) . 
العليعة الأولى . 
وو محاسن الاصطلاح (انظر مقدمة أبن الصلاح و محاسن الاصطلاح) : 
اليلقينى : سراج الدن مر البلقیی 
نحقيئ الد کتورة عائشة عبد الرحمن 
مطبعة دار الکتب سنة ۱۹۷4 . 


O 


۰ - امحتسب ف تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عہا 
ان جى : أبو الفتح Ole‏ بن جى . ١‏ 
نحقيق على النجدى ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلی . 
مطبعة دار التحرير القاهرة ۱۳۸۹ a‏ ۱۹۱۹ م. , , 

۱ — الحدث الفاصل بن الراوى والواعى : 
الر امهرمزی : امسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى (a ۳۸۱-۸ Y Vo)‏ 
الطبعة الأولى : ببروت ۱۳۹۱ ۸ - ۱۹۷۱ م. 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
الهيثمى : نور الدن الميثحى . 
طبع gall‏ القاهرة نة ۱۳۵۳ ه . 

۳ - مختصر تفسير ابن کشر : 00 


محمد على الصابوق 5 
طبعة دار القرآن الكرم -. بروت - الطبعة السابعة سنة NEY‏ ه - 
e 148١‏ 


4 - المرشد الوجز إلى علوم تتعلق بالکتاب العريز : | 
أبو شامة : شپاب ol‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم المعروف 
al,‏ شامة المقدسى . 
dab‏ (۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م) دار ple‏ بروت . 
\¥e‏ — المزهر فى علوم اللغة وأنواعها : 
السيوطى' : عبد الرحمن ان ألى بكر بن محمد بن سابق الدین السیوطی 
dl‏ سنة ٩۱۱‏ هت ۱۵۱۵ م . 
طبع دار حیاء الکتب العربية ۰ وطبع الحلى سنة VACA‏ 
۲٩‏ المساعد على تسهيل الفوائد : 
ان عقيل : ساء الدین عبد الله ¿y‏ عقيل العقيل (598 WWA‏ ) . 
xiv —‏ — 


تحقيق الد کتور محمد کامل برکات . 
دار الفکر بلمشق ۱4۰۰ ۵ھ - ۱۹۸۰ م . 
۷ - المسند: 
ان حنيل : أنحمد بن حمد بن حنبل (المتوفى سنة a VEN‏ ۸۰4 م) . 
نحقيق أحمد محمد شا کر . 
دار العارف — القاهرة . 
۸ — الصاحف > 
السجستانی ۰ أبو بكر عبد الله dy‏ داود سلمان بن الأشعث . 
الطبعة الأولى 195 م ۱۳۵۵ a‏ المطبعة الرحانية عصر . 
١‏ مصادر الشعر الجاهلى وقيمبا التارمخية : 
الدكتور ناصر الدن الأسد . 
الطبعة الرابعة سنة ١٠٠٠م‏ — مطبعة دار العارف عصر . 
۰ — مصادر اللغة : 
د کتور عبد الحميد الشلقالی . 
مطبعة جامعة الرباض سنة ۱۹۸۰ . 
۱ - الم ارف : ۱ 
ان قتيبة gi:‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة YAY)‏ ھ۲۷۹ (a‏ 
نحقيق الد کتور ثروت عكاشة . 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف مصر — مطبعة دار الكتب سنة ۱۹۰۰ . 
۷۲ — معان القرآن ۲ 
الفراء : آبو زکریا حبی بن زياد الفراء المتوق سنة ۲۰۷ ه - ۸۲۲ م . 
مطبعة دار الکتب الصرية سنة ۱۳۷۶ — ۱۹۵۵ م . 


— YM — 


۳ -- معجم الأدباء : 
ياقوت الحموى . 
طبع دار المأمون سنة ۱۹۳۹ . 
۶ — معجم قبائل العرب القدعة والحديثة : 
عمر رضا كحالة . 
دار del‏ الملاپین — پروت ۱۳۸۸ A‏ -1958 م. 
۵ — معرفة علوم الحديث : 
النيسابورى : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى (4۰۵-۳۲۱) . 
الکب التتجارى الطباعة والنشر والتوزيع - یروت - الطبعة الانة 
سنة ۱۹۷۷ م . 
۰ -- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : 
الذهى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبان الذهبى المتوق سنة a VÍA‏ 
تحقيق محمد سيدجاد الق . 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة دار التأليف والرجمة والنشر سنة ۱۹٩۹‏ . 
۷ — مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم : 
طاش كبرى زاده : أحمد بن مصطی الشهير بطاش كبرى زاده . ٠‏ 
نحقيق کامل بكرى أمين - عبد الوهاب أبو اور . 
مطبعة الاستقلال الکر ی . 
۸ — مفتاح کنوز السنة : 
الدكتور أ. ی. فنسنك . 
نقله إلى العر بية محمد فؤاد عبد الباق . 
نسخة مصورة عن طبعة معارف لاهور سنة ۱۳۹۷ — مطابع الشب 


. A ۱۳۷۸ سنة‎ 


— ۲۱۵ — 


۹ — مفردات ألفاظ القرآن : 
الراغب الاصفهانی : أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل . 
Gi‏ ندم مرغشلی . 
مطبعة التقدم العرلى سنة ۱۳۹۲ a‏ — ۱۹۷۲ م دار الكتاب العرف . 
۰ — الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام : 
الد کتور جواد على . 
الطبعة الأولى ‏ پیروت سنة ۱۹۷۰ م . 
۱ - مقدمة ان الصلاح : 
ابن الصلاح : عمان بن عبد الرحمن الصلاح OWE‏ ه س 16۳ ٠ه‏ . 
توئیق وحقیق الد کتورة عائشة عبد الر حمن . 
مطبعة دار الکتب سنة ۱۹۷4 . 
byt _ ۷۲‏ : 
مالك : أبو عبد الله مالك uty‏ الأصبحى )41 ۱۷۹-۸ ه) . 
رواية محمد بن الحسن الشيبانى . 
الطبعة الثانية ۱۳۸۷ - ۱۹۲۷ م . 
۴۳ — مزان الاعتدال فى نقد الرجال : 
Ad‏ : محمد ن آحمد. بن عمان الذهى Gl‏ سنة VEA‏ ه۱۳۹۸ م 
gl dads‏ | 
TT:‏ النشر فى القراءات العشر : 
ان الجزرى : شمس الدن محمد بن محمد الدمشى المتوق سنة ۱۸۳۲ 
۹ م. 
القاهرة : مطبعة مصطیی محمد . 


- YM — 


: فى فنون الأدب‎ OMSL. \to 
)۵۷۷۳ — WY) عبد الوهاب النویری‎ yy الثويرى : شباب الدن أحمد‎ 
. نسخة معبورة عن طبعة دار الکتب‎ 
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فهرس الوضوعات 

المقدمة : 1 15) 

الباب الأول : ثقافة عبد الله بن مسعود (۱۷- ۰۵ . 

الفصل الأول : القرآن ١9‏ - 66۰ . 

إقبال المسلمين بعامة فى عهد النسوة على درس OT‏ ۰ تعدد 
الروافد فى ثقافة عبد الله ن مسعود ۵۲۲۰ ۰ الثقافة القرآنية وغلبتها ف تکون 
شخصبته ۲۲۲۵ ۰ بدء اتصاله بالق رآن ۲۲۰ ۰ ۲۳ ۰ جهره بالقرآن فى مكة . 
وتعرضه لأذى قريش ۲4۱ ۰ 278 . 

منهج عبد الله بن مسعود فى درس القرآن . 

قراءة الرسول صلی الله عليه وسلم القرآن عليه «۲» > شواهد على ad‏ 
عبد الله الق OT‏ من الرسول صلى الله عليه وسل ۲۹۱ . 

عرض عبد الله الفرآن على الرسول صل الله عليه وسل ۲ »۰ شواهد 
ما عرضه عليه Ya‏ ۰ ۱۲۷ . 

معيشة ان مسعود فى بيت النبوة » وأثرها فى تلقیه القرآن » ومعرفشه 
أحكام القراءة و ضوابطها «0۲۷ ۰ 

شروط قراءة OTA‏ : الطهارة «۸۲۷ » التعو ذ فى بداية Gel all‏ «۲۸» » 
الرتيل ۲۸» . 

فهم القروء :۲۹ الاسماع والانصات عند ماع القراءة ۲۲۹۱ . 

تعلم عبد الله بن مسعود أصول التلاوة ۸۲۹۰ ۰ شبادة الرسول صلى الله 
عليه وس له بأنه يقرأ القرآن كما أنزل ater‏ > معبى قول الرسول po‏ الله 
عليه Jory‏ أن عبد الله يقرأ القرآن غضا ۳۰۰ ۰ ۳۱ . الرسول صلی الله عليه 
وسلم dey‏ عبد الله كيفية بدء التلاوة » ويصحح له القراءة 6١‏ ۰ شهادة 


— ۴۲۲۳ — 


الصحابة لعبد الله بأنه أقرأهم للقرآن . وأفضلهم فى تجویده وترتیله . :4۳۲ ۰ 
عبد الله بن مسعود يسأل الرسول صلى الله عليه des‏ فا لا يعرفه من تفسير 
القرآن ۰۱۳۲۰ 
شبة عدم تعلم عبد الله القرآن فى حياة coil‏ صلى الله عليه و سل ۳۳ ۰ 
شبهة عدم جمع عبد الله بن مسعود القرآن قبل وفاة الرسول صلى الله عليه 
m‏ 
الرد je‏ الشبات : النص على أن عبد الله أخذ عددا من السور من ی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نما ورد ف عد مناقبه ۸۳۳۶ ۰ gh‏ عبد الله باق 
القرآن من النى صلى الله عليه وسل بالمشاركة ۰۳۳۰ ۰ تعلمه القرآن من غر 
زسول الله صلى الله عليه وسل ۳۳ ٠‏ شواهد على أن عبد الله قد أتم dd‏ 
القرآن فى عهد النبوة ۵۳4۶ الإقرار له بأنه من jel‏ الصحابة بکتاب الله 
۶ ۰ شواهد "خی ظم مكانة عبد الله فى الم بالقرآن 0۳۷۵ ۰ 
مناقشة الزعم بأن عبد الله لم يم ختم القرآن فى حياة النى Jo‏ الله عليه 
OTD dey‏ ۰ دعوى عدم معرفته سورة الأعراف حى قدم الكوفة ۱۳۷۰ ۰ 
m‏ . دعوى أن سورة الشعراء لم تكن معه 
۳۷9 6 
او درم : الرسول صل الله عليه وسلم عد عبد الله منود 
ك 
' حديث خننوا ألقرآن من أربعة gan:‏ ابن أم عبد : ۰ بدل على ae‏ 
حدايث محمد بن كعب القرظى الذى عد عبد الله بن مسغود من ختموا القرآن 
وبذلك لا يعتد:بأنه مقطوع vn‏ أسندوا قرأعتهم إلى عبد الله بن 
| مسعود ل پستتلوا من جملة القرآن شیا ۸۳۷۱ : 
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إقبال عبد الله على حفظ e ۳۸۰ OF pall‏ إتمامه احفظ ى عهد الرسول 
صلى الله عليه das y‏ وعده من مناقبه ٠ AAD‏ شواهد على حفظ عبد الله القرآن 
u ۸۰‏ خفظ عبد الله القرآن لا يعبى ای ail‏ فقط > وإثما يضيف إلى ذلك 
عمله به . aly‏ بآدابه . و تخلیه عن نواهيه ۲۳۸ ۰ . 


امتلاك عبد الله الأدوات الى تعين على التفسير ( : معرفته أسباب 
Jun‏ ۱۳۹۰ . وقوفه على أماكن النزول ۱۳۹۰ ۰ استعانة عبد الله بعلمه ی 
معرفة مقاصد الآبات ومعانیها ۱۳۹۰ ۰ شواهد من تفسره $ كد إحاطته 
بعلو م القرآن ٠٠‏ 14 . تأثر عبد الله ى كشر من مروياته بأصول ATI‏ 

الفصل الثالى : السنة 14٩-۰ 4١١‏ . 

السنة Je‏ الثانى فى ثقافة عبد الله بن مسعود »٤٠١«‏ ۰ عبد الله بن 
مسعود من الرواة أصماب المثين 04۳9 ۰ تعلمه عبد الله كثيرا من أمور الدين 
من الرسول صل الله عليه وسل مثلما تعلم منه OA‏ 44۳9 ۰ النشهد ما تعلمه 
عبد الله من الرسول صلى الله عليه وسلم 445 ۰ الحكم بأن حديث عبد الله ى 
التشبد أصح ما ورد فى الباب 440 ۰ o‏ الاحتلاف فى نصوص التشهد 
الواردة عن الصحابة اختلاف فى مباح ao‏ الرسول صلى الله عليه وسل 
de‏ عبد الله بعض الأدعية ator‏ ۰ خحطبة الحااجة و كيف تعلمها عبد الله من 
الرسول صلى الله عليه وسلم 045 . ما تعلمه عبد الله من الرسول صلل الله 
عليه وس ما يتصل بالصلاة 64۷۶ ۰ اتجاه عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه 
وس بالسؤال فيا محسه فى نفسه 41 ۰ الرسول صلى الله عليه وسم یستثر فى 
عبد الله بن مسعود الرغبة فى معرفة ما يود أن يعلمه له «48» ٠‏ أثر الحديث 
فى فكر عبد الله بن مسعود 66۸0 » تشبهه بالرسول صلی الله عليه وسلم فا 
لحب من الأعمال » وما یکره منها 44؛ . 
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الفصل الثالث : الدرس اللغوی واه - ۸٩۹‏ . 

الحشية من الحن نی القراءة وجهت عبد الله إلى التفقه فى اللغة . والعناية 
atl‏ «۵۳ . 

عناصر اللرس اللغوى عند عبد الله بن مسعود : 


. آولا : لغة هذيل . 


ار اث اللغوی بعامة . و صعوبة التعرف على طرائق القوم فى آدائه coy‏ 
۱ الظو اهر اللغوية كما نستخلصها من دواون الحذليين و کتب اللغة » وما 
ورد من القراءات هی السبیل إلى تبن لغة هذیل 2540 ۰ ورود لغة هذيل 
ضمن اللغات الى نزل ہا OT all‏ دلیل على ما كان فیها من صفاء . وما كان 
لدی أبنائها من فصاحة فى اللسان ۵49 ۰ إصرار عمان حن آمر مجمع TA‏ 
على أن يكون المی من هذيل دلیل على ما كان لدی آفرادها من سلامة فى 
النطق oon‏ . حلوص لغة هذيل و آثره فى الانجاه إليها عند جمع اللغة 1009 
أبو عمرو بن العلاء ودوره فى جمع اللغة من هذيل لبعدها عن شبهات الحضر 
0 ۰ حرص الأصمعى على شعر الحذليين «*۵» . الغرابة فى لغة هذيل Y‏ 
تفسد فصاحتها 09 > شواهد ما ورد فى القرآن من الغريب فى لغة هذيل 
«لاه ‏ 0۵۸ تفرد لغة هذيل نخصائص معينة لفت العلماء إلى در سا «۰06۸ 
تصدی ابن ge‏ لدرس بعض الظواهر فی لغة هذیلی 0۸ . 
ظاهرة الفحفحة : تعريفها 6۵۸۵ ۰ الفحفحة فى لغة هذيل «۰۸» ظاهرة 
الفحفحة فى قراءة عبد الله بن مسعود 6۵۹0 ۰ عر یی عبد الله بن مسعود عن 
¿y‏ اء بلغة هذيل 0097 . 


الأسباب الى تشر الشك فى نسبة الفحفحة إلى هذیل دوه — ۷۰ 
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و صف القدماء لظاهرة الفحفحة مما حمل على الشلك فیها ۸( ورود ما 
يفيل عکس ظاهرة الفحفحة فى قراءة عبد الله ن مسعود يشر الشك فما روی 
عنه منها ۱۱۱۰ , ۱ ۱ ۱ 

الشواهد الى تدفع هذا الشك : ورود القراءة الى ظهرت فيها الفحفحة 
منسوبة إلى عبد الله ی كشر من الصادر ۱۰۰ » رواية ما مخالف هذه الظاهرة 
عند عبد الله يرجع إلى aly‏ بين اللهجات فى pls‏ القرآن ٠ ۲٠۰‏ عدم 
فشو ظاهرة الفحفجة على لسانه عکن تعليله بعدم انتشارها oy‏ كل بطون 
هذيل ۱۱۱۰ . 

التصدى للأقراء بلغة هذيل وغرها من اللغات بو كد الرخبة فى نشر 
النص القرآنى خالیا من انحصالص اللهجية 651١١‏ . اال أن تكون اللغة 
المذلية قد غلبت على عبد الله فى قراءة «عى o‏ فقرأ مها دون السماع من 
البی re‏ الله عليه وسل ٠‏ فنبه عمر إلى أن القرآن الكرم نزل بلغة قيش 
لا بلغة هذيل 057١‏ . ندرة وجود الظواهر اللهجية لهذيل بعامة ی أشعار 
tal‏ وبيان السبب فى ذلك :۱۲ نطق الحاء.عينا لم تنفرد به هليل » ولا 
شاركتها ثقيف فيه :00۲ ۰ قراءة toe gon‏ فى مكان «حی حین» رعا 
كانت ثقفية . وجرت على لسان عبد الله كأثر لنضج all‏ أو لتصسديه 
التعلم ۲۱۲۶ . 

رأى من یقولون بأن قراءة «عی حن» مصدوها الرسول"ضلی الله عليه 
وس . وما عبد الله بن مسعود إلا متبعا فى ذلك ٩۱۳«‏ . 

ظاهرة الاستنطاء : 

تعريفها 0۱۳۱ . عدم انفراد هذيل ما ۳۰ مناقشة الرأى القائل بأن 
الاستنطاء ظاهرة لغوية هذلية OD‏ . 


— ۲۲۷ - 


ظواهر لغوية هذلية لم تظهر ی قراءة عبد الله بن مسعود . 
— جمع الاسم الذی‌علی وزن فعلة المعتلةالعين جمعاجمع مؤنثسالمإذا 
كان مفتوح الفاء وعینه واو ساكنة . أو ياء سا ET‏ على فعلات پفتح العين 
بعد shall‏ المفتوحة Ven‏ 1151 . 
— کسر حرف المضارعة 595" . 
ظواهر لغوية هليل وجدث ف قراءة عبد الله بن مسعود . 
en‏ استعمال الكسر حيث تستعمل لحجات أخرى الضم 651 . 
— قلب آلف القصور ياء وإدغامها فى ياء المتكلم . وفتح ياء ا تکل 
۷۸ . 
jor —‏ الألفاظ على دلالتها فى لغة pda‏ «1۸) . 
السبب فى أن بعض الظواهر اللغوية الحذلية ظهرت فى قراءة عبد الله بن 
مسعود فى حين أن بعضها الآخر لم يرد فيا نسب إليه من قراءات EVAN‏ 
ثانيا : لغة الحچاز : 
الصلة بين عبد الله cy‏ مسعود والبيئة الحجازية . وتمثله للغتها ۱۱۹ . 
ظواهر لغوية حجازية فى قراءة عبد الله بن مسعود : 
— إعمال ما عمل ليس و59 ۸۷۱ , 
— الفك أو الإظهار ave — Vo‏ 
— الیل إلى الفتح Véa‏ — ۷۵ . 
e‏ تحقيق الهمزة ( . 
— القراءة محذف اللام الأولى ۰ و کسر الظاء فى قوله تعالى «الذى ظلت 
als,‏ عا کفا» 1۷۱۱ . ۱ 
— النطق بالذال فى موضم الدال Via‏ — ۱۷۷ . 


— ۲۲۸ — 


— القراءة بالظاء فق موضع الضاد :0۷۸-۷۷ . 
WU‏ : اللغة المشتركة : 
اللغة الأدببة تمثل اللغة المشتركة فى الجاهلية وأول الاسلام «4۷۸.اللغویون 
de‏ ظهور جات مغايرة للغة قبيلة العری ولغة بيثته Van‏ 
قراء‌ات نسبت إلى عبد الله ن مسعود تغاير dred‏ هليل . وهجة احجاز : 
. تحقيق المممزة وهی لهجة بی تمم وقيس وبی أسد 0۷۹۱ . 
os‏ القراءة بالرفع فى قوله تعالى «ما هذا بشره وهی قراءة بى عم A‏ 
— القراءة بالإمالة فى «طه» . والامالة تنسب إلى ef‏ و أسد وطىء ٠‏ 
نر بن وائل ۸۱۶ . 
. القراءة call,‏ ف «ربیوذ» وق مواضع أخرى ۰ cally‏ ينسب إلى 
و أسد ۰۸۱ GAY‏ 
- القراءة بالادغام وقد عرفت HAE ۰ ۸۳ of‏ 
-- اعتراف اللغة الش رکة pty‏ ظاهرة الادغام يفسر جیما ف‌قراءة 
ail‏ ۸۵۰ . 
ميل عبد الله إلى الاح بظواهر لغوية تخالف أعراف Ball‏ يؤوكد 
عصيته المتسزة cAon‏ . دلالة ورود ظواهر لغوية عيمية بكثرة فى قراءة . 
مسعود ٠ A‏ ۷ . إزالة التعارض بان ظهور اللهجات اتلفة فى 
عات عبد الله ۰۸۸۸۰ 844 . 
الفصل الرابع : ثقافة أهل الكتاب «۲۹۱ . 
سبل انتقالها إلى عبد الله بن مسعود : 
~ حياة عبد الله ن مسعود فى المديئة هيأت له أن يقف على أطراف 
بر ة من ثقافة أهل الکتاب «۱۹۳ . 


-- ما جاء فى الکتب القدسة سرافقا للقرآن لى رضا فى نفوس السلسن 
۳ . 

شو dal‏ على ذلك من قراءات عبد الله :۹4 . 

— ملازمة عبد الله بن مسعود ¿gil‏ صلى الله عليه وسلر أتاحت له أن 
يشهد فى حضرته آخبار البود ٠‏ وهم یذ کرون له بعض ما جاء ق کتبهم 
۰۱ ۹5 . 

— حضوره مجالس A‏ كان يؤمها من del‏ من الیهود 4459 . 

— الثقافة اليهودية الى كان ينشرها السلمون من کانوا من Sehe‏ 
وكق ۹۷ . 7 

موقفى عبد الله بن مسعود من ال سر اثبلیات An‏ . 

ماذج ما حمل على عبد الله من الإسر ائيليات فى كتب التاريخ aA‏ 
رد هذه الإسرائيليات لعارضتها للشزع ٠‏ ومنافانبا للعقل ۸۹۹۰ ۰ المعارف 
الاسر A‏ المتسوبة إلى عبد الله بن مسعود فى كتب التفسير ۹٩«‏ ۰ ۱۱۰۰ ۰ 
ضوابط نقد الإسرائيليات بعامة من حيث السند 01١١١ allg‏ . معاير عبد 
الله بن مسعود النقدية فى رد الإسرائيليات »٠٠١١‏ > تماذج مما رده عبد الله بن 
مسعود من الإسرائيليات 01١0‏ ۰ شواهد على تصحيح عبد الله بن مسعود . 
معارفه من fal BLE‏ الكتاب على القرآن ۱۰۳۶ . 

أثر ثقافة أهل الکتاب فى تكو بن عبد الله بن مسعود الثقافی ضیق للغاية . 
وهو بعيد عن جال العقيدة ٤«‏ ۰۱۰ ۰ القول بأن العارف WAL I‏ دور 
فى التكو بن ZU‏ لبعض الصحابة Y‏ يطعن فیهم . ولا ينال منهم 0104٠‏ . 
ما ورد من الإسرائيليات منسوباً إلى بعض الصحابة لا يدل على واقعهم العقلى 
والفكرى ۱۱۰۵۰ . 


A A . 


هجرة عبد الله بن مسعود إلى الحبشة نی أول الاسلام عرفته بعض الألفاظ ٠‏ 
الحبشية ¿ay ron‏ 

لباب الثائى : عبد الله بن E‏ 

الفصل الأول : فى درس القرآن carr 1١9١‏ 

عبد الله بن مسعود ومسئولية الدرس القرآ نى فى الكوفة «0۱۱۱:وسائله 
فى جات aloe]‏ لتعلم القرآن «۰۱۱۲ » توجبهم إلى الاقتداء به فى مراعاة 
ضوابط القراءة ۰ . 4114 ۰ بيان الغاية من قراءة القرآن 201142 eee‏ 
عن هذ القرآن ۱۱۱۵۰ . بيان النظائر الى كان الرسول صلى الله عليه وسل 
يقرن بيبا ى صلاته ١١48‏ -۰ ۱۱۱۵ القراءة الحقة للق OT‏ تعبى التأدب بآدابه 
۰ المزالق الى حلر عبد الله أتباعه من الوقوع فيها عند القراءةة115 . 
۷ . بات حامل OT yall‏ كنا تحددها عبد الله ۱۱۱۷ ۰ الرسول صلى الله 
عليه و سل هو القدوة أ إقراء عبد الله وتعليمه ۷ ۰ أصعاب عبد الله فى 
el al‏ ۱۱۱۹۰ ۰ ذیوع قراءة عبد الله فى العراق 4١19‏ ۰ قراءة عبد الله هی 
مصدر عاصم بن ألى النجود :۷۱۱۹ بعض ١ا Jeet‏ على قراءة عبد الله بن مسعود 
۰۷ 0 

تصدی عبد الله لتفسير القرآن : ۱۲۰۰ ۰ ۱۱۲۱ اقتدائه بالرسول de‏ 
لله عليه وس فى جه ی التفسير 0۱۲۱۸ . تحرجه من القول بالرأى فالقرآن 
۰ . موقفه من OLY‏ المتشاءبات ١١؟١‏ ۰ ۱۱۲۲ ۰ اعیاد مفسرى 
الکوفة على تفسبره ۰ .۰ عمل عبد الله على تعلم آتباعه الفقه ۱۳۳ 3 
توجههم إلى تعلم الفر انض ۱۱۲۲۸ . 

الفصل الثانى : فى درس اللحديث «۱۲۳ -- ۱۳۹ . 

اضعللاع عبد الله بن مسعود يدرس الحديث فى العراق ۰ طول 


- MPA ۰ 


الصحبة فى مقدمة الأسباب أتاحت لعبد الله بن مسعود أن حدث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم عا ل يتح لغيره سماعه ar Yon‏ . الرد على القائلين بأن 
عبدالله بن مسعود من AU‏ بن من الحدیث«۱۲۵» أسباب إقلال عبدالله بن 
مسعود من الرواية 4١768‏ نقد القول بأن مر حبس ان مسعود ضمن BN‏ 
من الصحابة لا کثارهم من الحديث ۰ . أثر تشدد عمر فى لبج عبد الله 
فى رواية الحديث ۰۱۲۷۰ ۰ الأسباب الذاتية فى تشدد عبد الله فى الروابة 


YA ۸ 


مقصد عبد الله فى درس الحديث «۷۱۲۹ ۰ des‏ عبد الله فى درس 
الحديث 0۱۳۰۷ منهج عبد الله ی درس Aa Cott‏ ۰ ۱۱۳۱ ۰ الملامح 
المميزة لهج ان مسعود . وتأثر أتباعه مها فى Sle‏ درس الحديث : الإقلال 
من الرواية » التثبت من Call‏ . تصحيح الحديث على القرآن . وشواهد 
على ذلك ۱۳۲۶ ۰ ۱۳۳ . ۱ ۱ 

A‏ عبد الله بن مسعود فى سبق الكوفة إلى العناية بالحديث :۱۱۳4 ۰ آشهر 
الرواة ace‏ ۱۱۳۶۰ ۰ اصح أسانيده Von‏ ۰ ۱۱۳۰ ۰ أو هی أساليده وذكر 
من أرسلوا عنه «۱۳۷» ۰ دور عبد الله فى توجیه أتباعه لدرس الحديث «۱۳۷ 
الادراج فى حديث ابن مسعود . وشواهد من مروياته ۱۳۷۰ ۰ ۰۱۱۳۸ 
نسبة کشر من الموضوعات إليه و0159 . 

الفصل الثالث : المفاهم الإسلامية ق التعلم ى فكر عبد الله بن مسعود 
۶ -- ۱6۵۲ . 

— الاعهاد على الشعور الديى فى إثارة الرغبة فى التعلم ۱:۳ . 

— الغاية من التعلم فى ظل الإسلام 21599 . 

— ضرورة مناسبة الخيرة التعليمية لعقول التلامیذ «4 ۱4 . 


FY m. 


— تفسبر عمليات التعلم تفسيرا دينيا . فالتعلم عبادة » والدراسة صلاة 
7 . 

dell -‏ ليس ى كثرة ما يرويه dal‏ وإنما فما يفعله . وهو يرعى الله 
الله فيه a) Son‏ ۱ 

dell -‏ لا يورث ٠‏ ولا يكتسب بالتعل 6۱4۵۸ . 

— فيمة العلم ليست ف ll‏ . ونما فى الإفادة منه ٠‏ والعمل عوجبه 
a) hoy‏ 

= الأسئلة مفاتیح del‏ ۱۱4۵۸ . 

ll —‏ بية الحقيقية ليست فبا یباهی الطالب‌به‌من النصوص احفوظة و Le]‏ 
هى فى القدرة على تعدیل السلولك محیث توافق الا فعال الأقوال AVE‏ 

= - من مظاهره غلبة الطابع الدیی على فکر عبد الله بن مسعود 
قوله التذ كر مرده إلى التقوى والصلاح » والنسيان سپبه الحطيئة 2145 . 

— القرآن والحديث هما الأصل فى تفسير عبد الله عمليات pl‏ 4۱4۷۰ . 

— مذاكرة dell‏ إحياء له 4141 . 

— ال أمانة . والعالم مستأمن إن أدرك الحقيقة فليس له أن يكتمها 
۷۰ - ۰۱۱4۸ 

— القدوة الصاحة فى ll Sle‏ بية لها أهميتها وضرور نبا 21488 . 

— الصحابة هم القدوة ٠:‏ ولذلك وجب أتباعهم وأخط doll‏ عنهم NERD‏ 

— العالم الحق هو من محخشی الله ی قوله وعمله ۷۱4۹۰ . 

مسئو لیات عبد الله العلمية ى العراق ٠‏ والاعبر اف له بالفضل 4۱۵۰ . 

= انتشار العلم فى العراق على يد أععاب عبد الله بن مسعود 219١١‏ . 


cl tl 5-5‏ عبد الله بن مسعود ۱ ۱۱۵ . 


۰ ۷۳۳ -. 


pel =‏ از عبد الله بن مسعود بتلامیذه ۱۵۲۶ . 

لباب الثالث : أدب عبد الله بن مسعود : الخصائص والسیات «۱۵۳ -. 
۲ . 

افصل الأول : فى الوضوعات والأفكار والأساليب ۱۵۵ ۱۱۷۸۰۰ . 

أولا : فى الوضوعات : 

غلبة الزهد على أدب عبد الله بن مسعود ۷۰ - أدب عبد الله بن 
مسعود فى الزهد صورة صادقة Clove all‏ ۰ مبادىء الزهد فق الإسلام 
تكشف عن نفسپا فيا لحدث فيه عبد الله من الموضوعات ۱۵۷۰ ۰ ۱۵۸ ۰ 
الدعوة إلى الانصراف عن الدنيا للفوز بنعم الآحرة ۷۱۵۸۰ - النظرة القبضة 
إلى الدنيا تتضح فى أدب عبد الله بن مسعود 41980 ۰ شيوع الحديث عن 
الموت فى أدب عيد الله ن مسعود ١98‏ ۱۵۹ . 

ثانيا : الأفكار : 

غلبة السمة الدينية على الفكر الأدنى فى صدر الإسلام 410% ۰ أدوات 
عبد الله بن مسعود الثقافية أعانته على التعبير عن أفكاره ۰۱0۰۶ » الامجاز هو 
السمة jul‏ لأفكار ان تسعود » وشواهد على ذلك من أدبه 41709 صدق 
عبد الله فى إحساسه بأفكاره UVa‏ » الأفكار الإسلامية تۇ كد حضورها ی 
خطب عبد الله ن مسعود ۱۹۱۲۶ , 

القرآن والحديث ها المنبعان الأساسيان لآفكار عبد الله بن مسعو دومعانیه 
( ۰ الوحدة الموضوعية متوفرة فى -خطب عبد الله بن مسعود رغم ألما 
فى ظاهرها تبدو IR‏ متناثرة OND‏ 

Ll‏ النقاد فى القدم على أدب عبد الله بن مسعود 0171 مانحذ النظام 


على ان مسعود واعتر اض ان قتببة على هذه المانحذ ۱۹۳ . ۰ 


ET 


الثرککز على صيع معينة فى نقل الأفكار  ۰۱14«‏ اشحاور الكرية الى 
يدور حو هما عبد الله بن مسعود فى خطبه «۱1۵» ۰ تکرار الأفكار بألفاظها e‏ 
ور عا بعد الاضافة إليها أو التفصيل فیها ملحوظ فى حطب عبد الله ومواعظه . 

مواقف السلمن من انجاهات ان مسعود الفكرية : 1552 ۰ أتباع 
عبد الله بن مسعود وحن GE‏ هذه الأفكار ۱1۲۸ ۰ ضیق العبانین Le‏ 
يذيعه عبد الله بن مسعود من أفكار . e‏ 

أدب عبد الله بن مسعود يشف عن مكونات ثقافته 2151 ۰ تنيع بعض 
أفكار عبد الله فى الث رآن والحديث 1578 ۰ ۱۱۱۸ ۰ عبد الله بن مسعود يعمد 
إلى تصنيع آفکار ه 0154 ۰ plas‏ معانى القرآن والحديث فى أفكار عبد الله 
ابن مسعود . والشواهد على ذللك ۱۹۹ -- ۱۱۷۰ ۰ dl‏ رفع أحاديث 
عبد الله الموقوفة إلى الرسول صلى الله عليه وس ه٠017 ٠‏ تداخخل ثقافة أهل 
الكتاب فى أفكار عبد الله 010/72 . 


: الأساليب‎ : We 


أسلوب pal‏ : كثرة أسلوب القسم فى القرآن بعامة ۱۷۲۰ ۰ ۱۷۳ ۰ 
القسم بالذات الإلطية ١١۷٠ء‏ . القسم بالقرآن ۱۷۲۰ ۰ eal CAV‏ بالنى 
صلى الله عليه و سم ۰ . القسم بالملائكة ۰ ۰ القسم بالطبيعة 
و ظو اهر la‏ ۵ . 

أسلوب القسم فى أدب عبد الله y‏ مسعود دى e de yl‏ اسلامی EN‏ 
۳۰ . مقاصد القسم فى أدب عبد الله ۳۰ التأثر بأسلوب القرآن فى 
القسم وشواهد من أدب عبد الله ۰۱۷۳۰ ۰ القسم بذات الله 0۱۷۳۰ ۰ القسم 


- ۲۳۵ — 


بصفات الله ۱۷4۰ ۰ ۱۷۵ : التعليل لكثرة ورود القسم بالوحدانية ق 


أدب عبد الله بن سعود 4۲۷۲۱۱ . 
أسلوب الدعاء : 


كثرة الدعاء فى الأدب الاسلای بعامة VIE‏ الصبغة SLY‏ أسلوب 
الدعاء عند عبد الله ن مسعود ANY‏ تضمن الدعاء آبات من MAL‏ 
٠ ۷۷‏ خر وقت السحر للدعاء «۱۷۷» ۰ من يستجاب الدعاء ۱۱۷۸۰ » 
تأر عبد الله ئی أدب الدعاء عند الصوفية VA»‏ 


الفصل الثانى : اس اللغوى WU‏ — 1۱۸۹ . 

الاختلاف فى الآداء من الأسباب ال جو هرية الى تمبز أدبا عن VAD AT‏ 

معرفة الفروق بين الكلمات مظهر للقدرة اللغوية الى نمز عبد الله مها 
۰ موقفه من الراد بكلمة شح . و كلمة مخل ٠ DAY‏ ثققافته وأثرها 
فى و قوفه على الاستعمال اللغوى للألفاظ :۱۸۲ ۰ الشاهد فى استخدام «عن» 
فى قوله تعالى : oh‏ هم عن prole‏ ساهون» ۱۸۲۰ ۰ ۱۱۸۳ ۰ السیاق 
عند ان مسعود محدد دلالة الآلفاظ 01880 . محديده gal‏ كلمة السحت 
ععی الرشوة نی قضاء الحاجة ۰ ولیس ف SH Yodel‏ :0184 » احتكامه 
إلى الاستعمال اللغوى لتحدید دلالة الألفاظ المشتركة . والشاهد على ذلك فى 
بيان معنى لفظ أمة ۱۱۸4۰ . الوقوف على دلالات BI‏ من خلال التعرف 
على استخدامها فى القرآن والحديث » والشاهد على ذلك فى تحديد کلمة al gh‏ 
cael ۱‏ بدلالة بعض الألفاظ إلى أمور غيبية بعيدة عن ماد 
العلمية» و الشاهد فى کلمة «ويل» و كلمة «زخرف» :۱۸۵ آلفاظ عبد الله 


E 


بعامة ذات ثراء فى دلالاتها ۸۱۸۷۰ ۰ لغة عبد الله بن دلالنها فى cad‏ 
ومفهومها فى مصطلحات الصوفية ۱۸۷۰ -- ۱۹۰ . 

. ۱۹۲ Y 00 LE 

الصادر والراجع ۱۹۳ — ۲۱۷ 

فهرس الأعلام ۲۱۹ ۲۲۲ 


فهرس الوضوعات ۲۲۳ ب ۲۳۷ 
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طبع بمطابع جريدة السفیر 


طبع بمطابع جريدة السفیر 


